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إسرائيل والبيئة الإقليمية

توطئة

يصــدر المركز الفلســطيني لأبحاث السياســات والدراســات الإســراتيجية 
ــة،  ــات الإسرائيلي ــج الدراس ــن برنام ــاب، ضم ــذا الكت ــارات(، ه )مس
الــذي أطلقــه المركــز لدراســة وفهــم المــروع الصهيــوني، وطبيعــة 
ــة.   ــورة نقدي ــا بص ــرورة تطورهم ــن، وص ــع الإسرائيلي ــة والمجتم الدول
ويهــدف البرنامــج إلى تحقيــق فهــم معمّــق لطبيعــة وأهــداف وديناميــات 
ســيطرة النظــام الصهيــوني الاســتعماري الاســتيطاني، وفهــم التناقضــات 
داخــل المــروع عــى طريــق امتــاك رؤيــة وطنيــة للمــروع التحــرّري 

ــطيني. الفلس

يعــد برنامــج الدراســات الإسرائيليــة الــذي يــرف عليــه فريــق بحثــي 
ــات  ــاث سياس ــز أبح ــارات« كمرك ــج »مس ــاً لبرام ــص، مكمّ متخص
في  الأخــرى  البرامــج  عــن  ينفصــل  لا  إذ  إســراتيجية،  ودراســات 
المركــز، كبرنامــج الدراســات الفلســطينية، وبرنامــج الدراســات العربيــة 
ــمل  ــاتّي.  وستش ــره السياس ــث جوه ــن حي ــا م ــل له ــل مكمّ ــة، ب والدولي
ــات  ــة السياس ــطينية لمواجه ــات فلس ــل سياس ــدارات بدائ ــة الإص كاف
تفكيكهــا  بهــدف  الاســتعمارية  الســيطرة  ومنظومــات  الإسرائيليــة 

وإحباطهــا.
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وبالإضافــة إلى هدفــه العــام، يســعى البرنامــج أيضــاً إلى توظيــف طاقــات 
ــة  ــاء رواي ــاهمة في بن ــتات للمس ــن والش ــطينية في الوط ــاءات الفلس الكف
فلســطينية موحــدة حــول نشــوء وتطــور النظــام الصهيــوني الاســتعماري 
الاســتيطاني عــى أرض فلســطين، وتحديــد سياســات مواجهــة وتفكيــك 
المــروع الصهيــوني عــر تحويلــه إلى مــروع خــاسر بالتركيــز عــى نقــاط 
ــرري  ــراع التح ــار ال ــتعادة إط ــه، واس ــات في داخل ــه، والتناقض ضعف
ضــد النظــام الاســتعماري الاســتيطاني، وتنميــة وتطويــر مهــارات التفكــر 
الإســراتيجي لــدى الباحثــن الشــباب، ومنحهــم الآليــات اللازمــة لفهم 

المــروع الصهيــوني، والمجتمــع الإسرائيــي عامــة.

مركز مسارات
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إسرائيل والبيئة الإقليمية

ملخص تنفيذي

يهـدف هـذا البحـث إلى تحليل السياسـات الخارجيـة الإسرائيليـة في المنطقة 
بعـد انـدلاع الثـورات العربيـة، وتأثري التغيريات الإقليميـة على مكانـة 
إسرائيـل الإسرتاتيجية، وتأثري ذلـك على المسـألة الفلسـطينية.  ويركـز 
البحـث على تحليـل منظومـة ردود الفعـل الإسرائيلية بعد انـدلاع الثورات 
العربيـة وحتـى الآن، حيـث يقرتح تقسـيم رد الفعل الإسرائيلي إلى ثلاث 
الإقليميـة،  المتغريات  مـع  التكيـف  مرحلـة  الصدمـة،  مرحلـة  مراحـل: 
مرحلـة إعـادة التـوازن الإسرتاتيجي.  ويحـاول البحـث عـرض تأثير كل 
مرحلـة على توجهـات السياسـات الإسرائيليـة تجـاه المسـألة الفلسـطينية.  
الفعـل، تطـور السياسـات  البحـث، بعـد تصنيـف ردود  كام يسـتعرض 
الإسرائيليـة تجـاه البيئـة الإقليميـة، ويرصـد ويحلـل عـدداً من السياسـات 
التـي اتبعتهـا إسرائيـل، وأهمهـا العـودة إلى سياسـات الأطـراف التقليديـة 
ومكانـة  الإسرائيليـة  الإسرتاتيجية  أولويـات  بلـورة  وإعـادة  وتحديثهـا، 
الموضـوع الفلسـطيني في هـذه الإسرتاتيجية، والبـدء في بلـورة تصور يرى 
في البيئـة الإقليميـة المتغرية لحظـة أو فرصـة إسرتاتيجية ومصـدراً للحل، 
بـدلاً مـن أن تكون لحظـة تهديد، أو على الأقـل تعزيـز الأولى ودرء الثانية، 
واسـتعمال مـورد الغـاز كأداة لتوطيـد مكانة إسرائيـل الإقليميـة، وبخاصة 

مـع مصر، والأردن، والـدول المحيطـة بالإقليـم العـربي.
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كما يسـتعرض البحـث نماذج من علاقـات إسرائيل الإقليمية بعـد الثورات 
العربيـة، وبخاصـة مـع مصر، والأردن، وسـوريا، ولبنـان، وعلاقتهـا مع 
الموضـوع الفلسـطيني، موضحـاً أن إسرائيل باتـت تعطي أهمية أكرب للبيئة 
الإقليميـة مقارنـة مـع البيئـة الدوليـة، وبخاصـة بعـد أن اتّضـح أن الدول 
الإقليميـة باتـت تلعـب دوراً كبرياً ومؤثـراً على اسـتقرار المنطقـة، وتؤثـر 
والصراع  الإقليميـة  مبـاشر على مكانـة إسرائيـل  مبـاشر وغري  بشـكل 

الفلسـطيني. الإسرائيلي 

وأخرياً، يسـتعرض البحث التوجهات الإسرائيلية من المسـألة الفلسـطينية 
ويحللهـا، وتحديداً بعد الثـورات العربية، وصولاً إلى تبلـور موقف إسرائيلي 
يـرى في التسـوية الإقليمية مدخلًا للتسـوية مع الفلسـطينيين، بعد أن كانت 
تـرى في المـاضي تسـوية الموضـوع الفلسـطيني مدخلاً لعلاقتهـا مـع العالم 
العـربي.  ويـرى البحث أن إسرائيـل تحاول تهميش الموضوع الفلسـطيني في 
أعقاب تعزيز مكانتها الإسرتاتيجية في السـنوات الأخيرة، ما شـجعها على 
تعميـق مشروعهـا الكولونيـالي في الضفـة الغربية، وفصل الضفـة عن قطاع 
غـزة، والأخير عن المسـألة الفلسـطينية، وبـروز تصـورات إسرائيلية تصب 
كلهـا في النهايـة نحو تهميـش وتفكيك المشروع الوطني الفلسـطيني، وهو 
مـا يتطلـب سياسـات فلسـطينية تعيـد المركزيـة للمسـألة الفلسـطينية على 
المسـتوى الإقليمـي أولاً، والـدولي ثانيـاً، وبنـاء حركـة مقاومـة فلسـطينية 
منهجيـة ومنظمـة، تعيـد هـذه المكانـة على المسـتويين الإقليمـي والـدولي، 
وتدفّـع الاحتلال ثمـن احتلالـه، حيـث أن الأخري يحـاول، منـذ أعـوام، 
ربط المسـألة الفلسـطينية بالإرهاب، مسـتغلًا عدم اسـتقرار البيئة الإقليمية 
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إسرائيل والبيئة الإقليمية

وتأثيرهـا على السـاحة الدوليـة في تعزيز هـذا التوجه.  ليس معنـى ذلك أن 
إسرائيـل لم تربـط في المـاضي بين المقاومـة الفلسـطينية والإرهـاب، ولكنها 
تحـاول ربطـه مـع مـا يسـمى الإرهـاب العالمـي الـذي تطلـق عليه تسـمية 
»الإرهـاب الإسلامي«، لجـذب الـرأي العالمي والـدول نحو تبنـي موقفها 

من المسـألة الفلسـطينية.
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إسرائيل والبيئة الإقليمية

مقدمة

يهـدف هـذا البحث إلى عـرض وتحليل السياسـات الإسرائيلية المتشـكلة في 
البيئـة الإقليميـة بعـد انـدلاع الثـورات العربية، وتأثري التغيريات في البيئة 
الإقليميـة على مكانـة إسرائيـل وعلى مكانـة المسـألة الفلسـطينية.  يعتمـد 
البحـث على منهجيـة تحليـل الخطـاب السـياسي الإسرائيلي منـذ انـدلاع 
الثـورات العربية، وتحليل معمـق للنصوص الرسـمية والبحثية والصحافية 

التـي صـدرت في هذا الشـأن في السـنوات الخمـس الأخيرة.

ويكتسـب البحـث أهميتـه مـن ثلاثـة جوانـب؛ الأول أن البيئـة الإقليميـة 
في  الإسرائيليـة  والسياسـات  الإسرائيلي،  للمشروع  مهمـة  بيئـة  باتـت 
السـنوات الأخرية تفـوق البيئـة الدوليـة مـن حيث أهميتهـا على اسـتدامة 
الاسـتقرار الأمنـي والإسرتاتيجي الإسرائيلي، وعلى المسـألة الفلسـطينية، 
وتبـذل إسرائيـل في السـنوات الأخرية جهـوداً سياسـية كبرية مـن أجـل 
تمكين موقعهـا إقليميـاً، وفي السـاحة الخلفيـة للعـالم العـربي، مثـل أفريقيـا 
ودول حـوض المتوسـط ودول الاتحـاد السـوفييتي السـابق.  أمـا الجانـب 
الثـاني فينبـع من حاجـة المكتبـة العربية إلى دراسـة بحثية وسياسـاتية معمّقة 
للسياسـات الدوليـة والإقليميـة الإسرائيليـة، حيـث أن الاهتامم المعـرفي 
العـربي حـول إسرائيل يركـز عادة على التحـولات السياسـية والاجتماعية 
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لإسرائيـل  الخارجيـة  بالسياسـات  جديـاً  اهتمامـاً  يبـدي  ولا  الداخليـة، 
بشـكل علمـي ومنهجـي.  وينـدرج الجانـب الثالـث في دراسـة التوجهات 
الإسرائيليـة تجاه المسـألة الفلسـطينية مـن خلال تحـولات موقعهـا في البيئة 
الإقليميـة، فالبيئـة الإقليميـة عـادت لتلعـب دوراً مهاًم في التأثري المبـاشر 
على المسـألة الفلسـطينية، والعمـل على بنـاء واقرتاح رزمة من السياسـات 
الفلسـطينية لمواجهـة السياسـات الإسرائيليـة الإقليميـة التـي باتـت تؤثـر 
على المسـألة الفلسـطينية، حيـث تعمـل إسرائيـل، في هـذا السـياق، على 
ثلاثـة محـاور، أولاً: ربـط المسـألة الفلسـطينية بالإرهـاب.  ثانيـاً: تهميـش 
الموضوع الفلسـطيني.  ثالثاً: التأكيد على أن أي تسـوية للصراع الفلسـطيني 

الإسرائيلي تبـدأ كتسـوية مـع العـالم العـربي وليـس العكس.



مراحل تبلور التصور الإسرائيلي 
للبيئة الإقليمية

القسم الأول



14



15

القسم الأول

مراحل تبلور التصور الإسرائيلي للبيئة الإقليمية

مـع انـدلاع الثـورات العربيـة، يمكـن ملاحظـة ثلاث مراحل تبلـور فيها 
التصـور الإسرائيلي للبيئـة الإقليمية بعد الربيـع العربي: الصدمـة، التكيف 

التكتيكـي، اسـتعادة التوازن الإسرتاتيجي.

مرحلة الصدمة
حتـى اندلاع الثـورة المصرية في كانـون الثاني/ينايـر 2011، لم تلقِ إسرائيل 
ولا  إسرائيـل،  عـن  جغرافيـاً  بعيـدة  فتونـس  التونسـية،  للأحـداث  بـالاً 
تؤثـر عليهـا سياسـياً وإسرتاتيجياً، وبخاصـة بعد اتفـاق أوسـلو، وانتقال 
مركـز قيـادة منظمـة التحريـر الفلسـطينية مـن تونـس إلى الضفـة الغربيـة 
وقطـاع غـزة، فضلاً عـن أن تونـس ليسـت موضوعـاً جاذبـاً للتخصـص 
العـربي.   المشرق  دول  أو  مصر،  مـع  بالمقارنـة  إسرائيـل،  في  الأكاديمـي 
علاوة على ذلـك، لم تتوقع دوائـر البحـث والاسـتخبارات العسـكرية أن 
تكـون الأحـداث التونسـية بدايـة سلسـلة مـن الأحـداث على المسـتوى 
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الإسرتاتيجي في المنطقـة.  في هـذا الصـدد، يشري أفرايم عنبـار، وهو مدير 
مركـز بيغن-سـادات للدراسـات الإسرتاتيجية، إلى المفاجـأة التي أصابت 
الدوائـر البحثيـة، السياسـية والاسـتخباراتية، مـن الربيع العـربي، موضحاً 
أنه »خلال سـنوات شـيّدت إسرائيل منظومة اسـتخباراتية كبرية ومُكمة، 
في  الأوسـط،  الشرق  في  الأحـداث  مـن  تفاجـأت  أخـرى  مـرة  ولكنهـا 
السـنوات الأخرية«.1  وعلى الرغم مـن أن هنالـك بعض الباحثين الذين 
تطرقـوا إلى أهميـة الثـورة التونسـية وانعكاسـاتها على المحيـط العـربي، فإن 
الدوائـر الرسـمية الإسرائيلية تعاملـت مع الحدث على أنـه حدث موضعي 

يخـص الحالـة التونسـية فقط.

جـاءت الثـورة المصريـة صادمة لإسرائيـل، فلم تتوقـع حدوثها، كام أنها لم 
تتوقـع نتائجهـا حتى اللحظـة الأخرية، وزعـم أكاديميون وسياسـيون أن 
النظـام المصري ليـس شـبيهاً بالنظـام التونيس، وأن حدثـاً شـبيهاً بالحالـة 
التونسـية غير وارد بالحسـبان.  تعـود الصدمة الإسرائيلية ليـس إلى المفاجأة 
التـي أصابـت الأوسـاط الإسرائيليـة فحسـب، بـل أيضـاً بسـبب غيـاب 
الخطـط البديلـة للتعامل مع الأحـداث، بما تحمله من سرعـة وعمق تغيير.2  
وأشـارت الباحثـة الإسرائيلية كارميـت فيلنسي، إلى أن البحـث الأكاديمي 
الإسرائيلي حول المنطقة يحتاج إلى تحول تاريخي، ففشـله في توقع التحولات 
في العـالم العـربي نابـع مـن اعتامده على أطـر تحليليـة قديمة ومحافظـة، مثل: 
رأي عـام غري مبال، نظم سياسـية مسـتقرة وجيوش قويـة.3  وفي الموضوع 
نفسـه، يشري المـؤرخ الإسرائيلي شـاؤول مشـعال إلى أهميـة تغيري المنظومة 
التحليليـة والمعرفيـة الإسرائيليـة بعد الربيـع العربي، فيقـول في هذا الصدد: 
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»الإطـار العلمي الذي سـيطر على الخطاب الأكاديمي والسـياسي في الفترة 
التـي سـبقت الربيـع العـربي، يتعـرض إلى خطـر وجـودي، في ظـل الفراغ 
الـذي تركتـه المنظومـة القديمـة، هنالـك تشـكل لإطـار معـرفي جديـد لا 
تتضـح معالمه بعـد«.4  لم تكـن الصدمة الإسرائيليـة من الربيع العـربي نابعة 
مـن إعجـاب الُمحب عندمـا يفاجئـه بعمل لا يتوقعـه، بل من تشـاؤم الذي 
يـرى كل تغيري خـارج عـن سـيطرته تهديـداً مبـاشراً لـه.5  وعلى المسـتوى 
الرسـمي، فقـد فضلـت إسرائيـل في هـذه الفترة الانتظـار إلى ما سـتؤول له 
الأحـداث، فكانـت التصريحـات السياسـية العلنيـة قليلـة على الرغـم من 
أن جهـات رسـمية لم تخـفِ اسـتياءها من سـقوط مبـارك، وعلى الرغم من 
أن هنالـك أنبـاء سربـت حـول الغضـب الإسرائيلي مـن الموقـف الأميركي 
مـن سـقوط النظـام، وعـدم دعمها حلفائهـا في المنطقـة.  وهو موقـف يُعبر 
عنـه بشـكل علنـي أكثـر بعـد توقيـع الاتفـاق النـووي مـع إيـران.  فمثلًا، 
صرح فـؤاد بـن أليعـزر وزير الدفـاع السـابق »الأميركيون لم يفهمـوا، بعد، 

الكارثـة التي أحدثوهـا في الشرق الأوسـط«.6

مرحلة التكيف التكتيكي
أعقبـت الصدمـة الإسرائيليـة مـن انـدلاع الأحـداث في مصر، وانتشـار 
الثـورات، ومـا تبعها من حـراكات غير ثوريـة، المطالبة بالإصلاح في دول 
المنطقـة، مرحلـة التكيـف التكتيكـي؛ أي محـاول فهم مـا يحـدث في المنطقة 
العربيـة، ومـآلات الثـورات العربيـة.  وفي هـذا السـياق، يقـول المؤرخـان 
الإسرائيليـان النقديـان إيلي بوديـه ونمـرود غـورن، إنـه في الوقـت الـذي 
تعامل الغـرب مع الثورات العربية وحـركات الإصلاح بخطاب من الأمل 
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ودعـم الثـورات الديمقراطيـة، فـإن إسرائيـل تعاملت معها على أنها تهديد 
لأمنهـا القومـي.7  وطغـى الخطـاب الأمنـي على التعاطـي الإسرائيلي مع 
الأحـداث في العـالم العـربي، واعتربت أن الـرد الإسرائيلي على التحولات 
الدراماتيكيـة في المنطقـة يجـب أن يكون من خلال زيادة الميزانية العسـكرية 
والأمنيـة.8  يعـدد أفرايـم عنبار أن التحولات التي أسـفرت عنهـا الثورات 
العربيـة قـد تهـدد الأمـن القومـي الإسرائيلي، وتتمثـل هذه التحـولات في: 
ضعـف الـدول العربيـة وزيـادة الضبابيـة السياسـية، تحـولات في ميـزان 
القـوى الإقليمـي وصعود قـوى إقليمية جديـدة مثل إيران وتركيـا، تراجع 
تأثري الولايـات المتحدة الأميركيـة.  ويعدد عنبـار التأثيرات الإسرتاتيجية 
للثـورات العربيـة على إسرائيـل في نـواح عـدة: عزلـة إقليميـة، تـآكل قوة 
الـردع الإسرائيليـة، أخطـار أمنية جديـدة وأخـرى قائمة آخـذة بالتصعيد، 
تهديـد الممـرات المائيـة في حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط، الغفلـة عـن 

المشروع النـووي الإيراني.9

في كتابـه »الأفـق الآخـذ بالابتعـاد«، يقدم المـؤرخ والدبلومـاسي الإسرائيلي 
المعـروف إيتمار رافينوفيتش، قـراءة في الكتاب للثـورات العربية، ويعتبر أن 
اتفاق سلام بين إسرائيل وسـوريا في سـنوات التسـعينيات، كان سـيجنب 
سـوريا الأحـداث الحاليـة.10  لا يعالج الكتـاب الثورات العربيـة، بل يقدم 
قـراءة تاريخيـة عامـة للصراع الإسرائيلي العـربي منـذ العـام 1948 وحتى 
العـام 2012.  ويتطـرق في نهايتـه إلى التغريات في العـالم العـربي.  وعلى 
الرغـم مـن المكانـة المعرفيـة للكاتـب في الأكاديميـة الإسرائيليـة، فإنه يبقى 
في الجانـب الأمنـي مـن تحليـل الثـورات العربيـة وانعكاسـاتها على المشـهد 
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الإقليمـي والأمـن الإسرائيلي، بنظـرة متشـائمة بطبيعـة الحـال.  وأشـار 
في كتابـه إلى أن الرؤيـة الإسرتاتيجية الإسرائيليـة اعتمـدت على أسـس 
تقليديـة في المنطقة، السلام مع مصر والأردن، واعتبر أن الثـورات العربية 
هدمـت هـذه الأسـس، الأمـر الذي تبين لاحقاً أنـه غير صحيـح، ويقترح 
على إسرائيـل البحـث عن منظومـة تفكري إسرتاتيجي جديدة تتلاءم مع 
التحـولات في العـالم العربي.  ظهـرت المقاربة الإسرائيليـة الأمنية للتغيرات 
العربيـة بعـد تعقيـد الأزمـة السـورية.  فقـد صـدر أول كتـاب عـن الثورة 
أوسـطية وشامل  الشرق  للدراسـات  ديـان  »موشـيه  مركـز  السـورية في 
أفريقيـا«، في جامعـة تـل أبيـب، ومؤلفـه هـو إيـال زيسر، المتخصـص في 
العسـكرية في  أيضـاً أحـد خريجـي وحـدة الاسـتخبارات  سـوريا، وهـو 
الجيـش الإسرائيلي قبـل التحاقـه بالأكاديميـة الإسرائيلية.  يعكـس عنوان 
الكتـاب المراحـل التـي مـرت بها الثـورة السـورية، فجـاء عنـوان الكتاب: 
أن  إلى  كتابـه  أهليـة«.  فهـو يشري في  ثـورة، حـرب  »سـوريا: احتجـاج، 
الأحـداث الحاليـة في سـوريا بـدأت كاحتجـاج محلي محـدود على مطالـب 
اجتماعية-اقتصاديـة، ثـم تحولـت إلى ثـورة بسـبب عنف النظـام، تهدف إلى 
إسـقاطه، وانتهت بحـرب أهلية،11 ما سـينعكس كثيراً على البيئـة الإقليمية 

لإسرائيـل لاحقـاً وأولوياتها الإسرتاتيجية.

ظهـرت مقاربـات أمنيـة للتغريات العربيـة في مقـالات علميـة حاولـت 
فهـم النظـام الـدولي بعـد الحـرب البـاردة وتصوراتهـا للثـورات العربيـة.  
ففـي مقـال لأسـتاذ العلاقـات الدوليـة في جامعـة حيفـا، بيني ميلـر، يميز 
بين ثلاثـة توجهـات في العلاقـات الدوليـة بعـد الحـرب البـاردة، ويحاول 
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أن يحلـل موقفهـا مـن التغريات العربيـة.  التوجـه التشـاؤمي الـذي توقع 
نشـوء أنامط جديـدة مـن الصراعـات، والتوجـه التفـاؤلي الـذي اعترب أن 
النظـام الـدولي بعد الحـرب البـاردة يتجه نحـو تعزيز الاسـتقرار والسلام 
العالمـي، والتوجـه الواقعـي الذي يشـكك بـكل تغيري )للجيـد أو السيء( 
في النظـام الـدولي، حتى يـدرك كُنهـه ومآلاته.12  يشري ميلـر إلى أن التوجه 
التشـاؤمي ينطلـق مـن أن »الربيع العربي« سـيخلص إلى »شـتاء إسلامي«، 
يعيـق التحـولات الديمقراطيـة، وينتهي بفشـل الدولة العربيـة، ويركز على 
الانعكاسـات الأمنيـة للربيـع العـربي على اسـتقرار المنطقـة والعـالم، وطبعاً 
التوجـه في  على إسرائيـل. ويعترب الكاتـب أن إسرائيـل تنتمـي إلى هـذا 
مقاربتهـا للربيـع العـربي.  في هذه النقطة تحديـداً، اعتبر الكاتـب أن الموقف 

الإسرائيلي نابـع مـن تصـورات عقلانيـة أمنيـة فقط.

يمثـل كتـاب المسـتشرق الإسرائيلي رفائيـل يسرائيلي، الموسـوم »مـن الربيع 
الإسرائيلي  التصـور  تعبريات  أحـد  الإسلامي«،13  الخريـف  إلى  العـربي 
اليمينـي المحافـظ تجـاه الثـورات العربية.  يدعـي يسرائيلي أن الربيع العربي 
أنتـج نظاًم إسلامية، وحيّـد الأنظمـة السـلطوية التـي لجمـت الحـركات 
الإسلامية.  ويصـل إلى نتيجة أن هـذه الحركات لن تكتـفِ بتطبيق الشريعة 
الإسلامية في البلـدان التـي تحكمهـا، بل سـتعمل على التحريـض وإعلان 
الجهـاد ضـد الغـرب.  ويقـرر، بشـكل اتضح أنـه غري صحيـح، أن النظم 
الإسلامية هي البديـل الوحيد الذي أفرزتـه الثورات العربيـة، وأن العرب 
أمـام خياريـن فقـط؛ إما البقـاء مع الأنظمـة التسـلطية، وإما الانتقـال نحو 

دينية.14 نظـم 
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كام ظهرت المقاربـات الأمنية للتغريات في العالم العربي في الإنتـاج البحثي 
الإسرائيلي في الحالـة المصريـة تحديـداً، وذلـك يعـود إلى المكانـة الخاصـة 
تناولـت  التـي  فالأبحـاث  الإسرائيلي،  الإسرتاتيجي  التفكري  في  لمصر 
التداعيـات  الكـم، إلى  الثـورة المصريـة تطرقـت، بالأسـاس، مـن حيـث 
الأمنيـة والسياسـية للثـورة المصريـة على الأمـن القومـي الإسرائيلي، أو 
دراسـة الأبعـاد الأمنيـة للثـورة المصريـة.  وحتـى تلـك الأبحـاث التـي 
تناولـت الثـورة المصريـة بالتحليـل والدراسـة ومحاولـة الفهـم، لم تُغيـب 
البعـد الإسرائيلي في تعاطيهـا مع الثـورة المصريـة.  فمثلًا، تناولـت أبحاث 
أكاديميـة التحديـات الأمنيـة المترتبـة عـن الثورة، مثـل: الاسـتقرار الأمني 
في شـبه جزيـرة سـيناء، العلاقـة مـع قطـاع غـزة، العلاقـة مـع إسرائيـل 
وسـباق التسـلح بينهام، وهو كان يشـغل بال مراكـز الأبحـاث الإسرائيلية 
قبـل الثـورة.  والأهـم مـن كل ذلك، الاهتامم البحثـي الأكاديمـي بمكانة 
المؤسسـة العسـكرية والجيش المصري بعد الثـورة.  ولا تخفي هذه الأبحاث 
تأثري هـذه المكانـة بالسـلب والإيجـاب على إسرائيل، علاوة على أن هذه 
الفرتة شـهدت أبحاثـاً أكاديميـة إسرائيليـة تهتـم بالعلاقـة بين السـياسي 
والعسـكري في الثـورات العربيـة وأثرهـا على الأمـن القومـي الإسرائيلي، 
وعلى مسـتقبل التحـول الديمقراطي.15  عربت هذه الأبحـاث، وبخاصة 
الصـادرة عـن مراكز البحـث والرصد، عـن توجهات النخب السياسـية في 
إسرائيـل التـي تعاطت مـع التغريات العربيـة في هذه الفرتة تعاطيـاً امنياً، 
فـكان الـرد الإسرائيلي على هـذه التغريات التوجـه نحو زيـادة التسـليح 
والاسـتعداد الأمنـي لمواجهتهـا، ولم يكـن لـدى إسرائيـل، في هـذه الفترة، 

توجـه إسرتاتيجي شـامل يتعاطـى مـع التغريات في العـالم العربي.
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مرحلة إعادة التوازن الإستراتيجي
ارتبطـت مرحلـة اسـتعادة التـوازن الإسرتاتيجي مـع سـقوط الإخـوان 
المسـألة  المسـلمين وتنحيـة مـرسي عـن الحكـم في تمـوز 2013، وتعقيـد 
الأزمـة،  إلى  )داعـش(  الإسلامية  الدولـة  تنظيـم  دخـول  عرب  السـورية 
وتعثـر التحـولات السياسـية في ليبيـا، واليمـن.  أصـاب إسرائيـل في هـذه 
المرحلـة ضرب مـن الثقـة بالـذات.  فمن جهـة، أثبتت للغرب، أنهـا الدولة 
الوحيـدة القـادرة على فهـم العقليـة والتحـولات العربيـة، وأن الأمـل أو 
الواقـع المتخيـل المسـتقبلي الـذي زرعـه الربيع العـربي في نفـوس الكثير من 
الدوائـر الغربيـة، كان مجـرد وهـم، كما بشرّت بذلـك إسرائيل منـذ البداية 
في السر والعلـن.  ومـن جهـة أخـرى، تعيـش إسرائيل زهـواً إسرتاتيجياً 
غري مسـبوق في تاريـخ صراعهـا مـع العـرب، فالـدول تنهـار، وجيوشـها 
والتناقضـات  تـزداد،  الإقليميـة  والبينيـة  الأهليـة  تتفـكك، والصراعـات 
وأصبحـت  إسرائيـل.   لصالـح  تصـب  المنطقـة  دول  بين  الإسرتاتيجية 
القضيـة الفلسـطينية هامشـية في الأجنـدة العربيـة، لذلك لم تتـوانَ إسرائيل 
عـن إفشـال كل تسـوية للحـل دون رادع، وزيـادة سـيطرتها الكولونياليـة 
الاسـتيطانية على فلسـطين، وشـن حربين على قطاع غـزة العامين 2012 
مصر  وفي  عمومـاً،  العـربي  العـالم  في  التغريات،  أن  يعنـي  مـا  و2014، 
خصوصـاً، لم تمنـع إسرائيـل مـن شـن عدوانين على قطـاع غـزة.  ووصلت 
ذروة ذلـك في الخطـاب الكولونيـالي التقليدي الـذي يتبناه رئيـس الحكومة 
الإسرائيليـة بنيامين نتنياهـو، في اعتبار إسرائيـل رأس الحربة للعـالم الغربي 
في مواجهـة »الإرهاب الإسلامي«، شـاملًا المقاومة الفلسـطينية ضمن هذا 
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الإرهـاب، واعتبار نفسـها واحـة الديمقراطيـة الوحيـدة في المنطقة، وذلك 
لإعطـاء نفسـها مبررات أخلاقيـة أمام العـالم في ظل حالة الفوضى السـائدة 

العربي. العـالم  في 

ركـزت الأبحـاث الإسرائيليـة في هذه المرحلة على دراسـة العـالم العربي »ما 
بعـد الربيـع العربي«، واعتربت الأبحـاث أن مرحلة الربيع العـربي انتهت؛ 
أي الثـورات مـن أجـل الديمقراطيـة في العـالم العـربي، فركـزت الأبحاث 
على دراسـة وتقييم مرحلـة الربيع العـربي، وكأنها مرحلـة وانتهت، وبحث 
انعكاسـاتها على المنطقـة، التـي تتمثل، أساسـاً، في انهيـار الدولـة القطرية، 

وصعـود تنظيم الدولة الإسلامية.

الخلاصة
انعكسـت الـردود الإسرائيليـة على موقفها مـن المسـألة الفلسـطينية.  ففي 
مرحلـة الصدمـة، وبخاصـة في العـام الأول، حاولـت إسرائيـل أن تقـدم 
انطباعـاً للعـالم بأنهـا جـادة في حـل الصراع على أسـاس حـل الدولتين كما 
طرحـه نتنياهـو في خطـاب بـار إيلان، وقـد تمثـل هـذا الموقـف في خطابـه 
في الأمـم المحتـدة في دورتهـا العـام 2011، حيـث خصـص خطابـه كلـه 
عرب  الدولتين  لحـل  اسـتعداده  على  مشـدداً  الفلسـطيني،  للموضـوع 
مفاوضـات مبـاشرة مع الفلسـطينيين، اعتماداً على تصوره الـذي طرحه في 
خطـاب بار إيلان.  ولا شـك أن هـذا التوجه الإسرائيلي كان، في جزء منه، 
تأثـراً بالأحـداث والتغريات في العـالم العـربي، فقـد اعتقـدت إسرائيل أنها 
بطرحهـا تسـوية للموضوع الفلسـطيني، سـوف تتجنب تأثريات الثورات 
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العربيـة عليهـا.  وفي المرحلـة الثانيـة، وبعـد أن أخـذت البيئـة الإقليميـة 
لصالـح  الفلسـطيني  الموضـوع  إسرائيـل  تركـت  الفـوضى،  نحـو  تتجـه 
الملـف النـووي الإيـراني، وليـس صدفـة أن نتنياهـو في خطابـه في الأمـم 
المتحـدة العـام 2012، خصـص غالبيتـه للملف النـووي الإيـراني، وظهر 
تصلبـاً في موقفـه مـن الموضوع الفلسـطيني الـذي طرحه في نهايـة الخطاب، 
وكان هـذا الخطـاب يمثـل بداية التغيري في الموقـف الإسرائيلي، مـن اعتبار 
الموضـوع الفلسـطيني مركزيـاً في مواجهة إسرائيـل للتغريات الإقليمية إلى 
تهميشـه، ورفضـت إسرائيل في هـذه المرحلة أي ربط بين الموضوع الإيراني 
والموضـوع الفلسـطيني.  أمـا في المرحلـة الثالثـة والأخرية، فقـد عـززت 
إسرائيـل مـن تهميشـها للموضـوع الفلسـطيني، وتمثـل ذلـك في إفشـالها 
مبـادرة كريي، وفشـل المفاوضـات العـام 2014، وجـاء كل ذلك بسـبب 
ثقتهـا بنفسـها أن البيئـة الإقليميـة والدوليـة تسـمح لهـا بأن تهمش المسـألة 

الفلسـطينية لا بـل تعمـق مـن توجهاتهـا الكولونياليـة في الضفـة الغربية.



تحولات البيئة الإقليمية 
لإسرائيل بعد الثورات

القسم الثاني
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القسم الثاني

تحولات البيئة الإقليمية لإسرائيل بعد الثورات

منـذ انـدلاع الثـورات العربيـة في كانـون الأول 2010، واجهـت إسرائيل 
ثلاث قضايا أساسـية على المسـتوى الإقليمـي، وهي: أولاً، الملـف النووي 
الإيـراني.  ثانيـاً، مواجهـة التغيريات السياسـية والإسرتاتيجية المتسـارعة 
في البيئـة الإقليميـة، وبخاصـة في دول الجـوار.  ثالثـاً: إدارة الصراع مـع 

الفلسـطينيين في ظـل المتغريات الإقليميـة والدولية.

التحالفات الإقليمية ودول الأطراف
تعترب مصر الدولة المركزيـة التي اهتمـت إسرائيل بالأحـداث الجارية فيها 
منـذ انـدلاع الثـورة وحتـى سـقوط الإخـوان في تمـوز 2013، وكان همهـا 
الأسـاسي الحفـاظ على اتفاقيـة كامـب ديفيـد ومعاهدة السلام مـع مصر، 
فبعـد الثـورة حاولـت إسرائيـل، بشـتى الطـرق، الحفـاظ على الاتفـاق في 
حـده الأدنـى.  وعملـت إسرائيـل، ولا تـزال، على الاسـتفادة من انشـغال 
العـالم العربي بنفسـه، لتعزيز مواقعهـا الإقليمية على المـدى القصير، لتفادي 
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انعكاسـات الربيـع العربي على المدى البعيـد، وتعزيز سـيطرتها الكولونيالية 
في الأراضي الفلسـطينية.  فالرؤيـة الإسرائيلية ترى بوضوح أن انعكاسـات 
التغيريات العربيـة عليهـا على المدى البعيد سـيكون كبرياً باتجاه السـلب، 
فتعمـل على تفـادي انعكاسـات المسـتقبل مـن خلال اسـتغلال الحـاضر، 
وبنـاء موقع لها في البيئـة الإقليمية الجديدة، وتحقيق مصالحها الإسرتاتيجية 
المتمثلـة في الدفـع بعزل القـوى المعادية لهـا، وفرض الأمر الواقـع في الضفة 
الغربيـة باتجـاه ضـم نصف مناطـق الضفـة الغربيـة إلى السـيادة الإسرائيلية 
العـربي  الصراع  مسـألة  في  بـت  أي  وتأجيـل  فعلي،  أو  رسـمي  بشـكل 
الإسرائيلي، وبخاصـة القضيـة الفلسـطينية والجـولان، وتعميـق تحالفاتهـا 
مـع القـوى الصاعـدة مثـل الهنـد، والصين، وغيرهمـا، وبنـاء محـور جديد 
مـن التحالفـات الإقليمية ودول الأطـراف للبيئة الإقليميـة القريبة.  يمكن 

القـول إن إسرائيـل تعمـل في البيئـة الإقليميـة المتغرية على صعـد عدة:

أولاً. تعزيـز علاقتهـا الإقليميـة مع الـدول العربية التي تصنفهـا »معتدلة«، 
عرب الدخول من بوابـة المصالح المشرتكة الآنية التـي فرضها الواقع 

الإقليمي المتشـكل بعد الثـورات العربية.

ثانيـاً. تعزيـز علاقتهـا مـع دول أطـراف للبيئـة الإقليميـة ومحيطـة بالعـالم 
السـوفييتي  الاتحـاد  وجمهوريـات  واليونـان،  الهنـد،  مثـل  العـربي، 
السـابق وأفريقيـا.  وتتـم هـذه العمليـة، أيضـاً، كجـزء مـن تـآكل 
موقفهـا  بسـبب  المركزيـة  الغربيـة  الـدول  مـع  إسرائيـل  علاقـات 
مـن الموضـوع الفلسـطيني، فتحـاول التعويـض عـن ذلـك بتطويـر 
علاقـات مـن دول أطراف كجـزء من العـودة إلى فكرة بـن غوريون 
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حـول سياسـات الأطـراف في سـنوات الخمسـينيات.

ثالثـاً. تهميـش الموضـوع الفلسـطيني وإدراجـه في أسـفل سـلم أولويـات 
التفكري الإسرائيلي، عرب معارضـة كل مبـادرة للتسـوية، وتعزيـز 
المحتلـة، وتبنـي  الفلسـطينية  الكولونياليـة على الأراضي  السـيطرة 
فكـرة التسـوية الإقليميـة العامـة كمقدمـة للتسـوية مـع الفلسـطينيين.

تـزداد في السـنوات الأخرية أهمية السـاحة الإقليميـة لإسرائيـل، ليس من 
حيـث أنهـا مصدر الأزمات وعدم الاسـتقرار كام كان في السـابق، بل أيضاً 
لكونهـا مصـدراً للحـلّ أيضـاً.  ففـي العـام 2014، باتت إسرائيـل مرتبطة 
بـدول إقليميـة، في حـل أزماتها السياسـية والأمنيـة، ففي قطاع غـزة لعبت 
قـوى إقليميـة الـدور الأسـاسي في الوصـول إلى تهدئـة وإيقـاف الحـرب في 
العـام 2012 والعـام 2014، وبخاصـة الـدور المصري.  وبعـد انـدلاع 
الاحتجاجـات في القـدس في العـام 2015، لجأت إسرائيـل إلى الأردن من 
أجـل التوصل معهـا إلى اتفاق حول السـيطرة على المسـجد الأقصى المبارك.  
هكـذا صـارت دول الإقليـم قـادرة فعلياً على لعـب دور أكرب كعامل تهدئة 
إسرتاتيجي، ولم تعـد فقـط مصـدر أزمـات لإسرائيل، وهـو أمر بـدأ فعلياً 

بعـد حرب الخليـج الأولى، وتعـزز في السـنوات الأخيرة.

تعترب إسرائيـل أن البيئـة الإقليميـة التـي تتشـكل بعـد الاتفـاق النـووي، 
تحمـل مخاطـر عليهـا وفرصـاً لهـا في الوقـت ذاتـه.  وشـدد نتنياهو كثرياً في 
خطاباتـه ومقابلاتـه الصحافيـة، على غري عادته، على وجـود علاقات أمنية 
وسياسـية مـع دول عربيـة في المنطقـة.  ونقول على غير عادتـه، لأن نتنياهو 
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يتميـز بالكتمان في هذه المسـائل، ففي السـابق كان وزراؤه يصرحون بوجود 
تعـاون وعلاقات سريـة مع دول عربيـة تطورت في السـنوات الأخيرة التي 
أعقبـت الثـورات العربيـة وصعـود الخطر الإيـراني، وبعد الاتفـاق النووي 
خصوصـاً، لا بـل ويتفاخـرون بذلـك.  إلا أن نتنياهـو ذكـر ذلـك في عـدة 
خطابـات ومقابلات إعلامية معـه، ما يدل على عمق هـذه العلاقات وإن 
كانـت محصـورة في قضايا عينيـة، ولا يدل على تفاهمات إسرتاتيجية حول 
مسـتقبل المنطقـة بين الأطـراف.  ففي هـذا السـياق، صرح يعالـون خلال 
كلمـة لـه في مؤتمـر الأمـن في »مينخـن« في شـباط 2016، أن لإسرائيـل 
علاقـات سريـة مـع دول الخليج، حيث أشـار يعلون: »بالنسـبة لهـم، إيران 
والإخـوان المسـلمون هـم العـدو، إيـران هـي الرجـل السـيئ بالنسـبة لنـا 
وللنظـم السـنيّة، هـم لا يصافحوننـا بالعلـن، لكننـا نلتقـي بهـم في الغرف 

المغلقة«.16

وفي خطابـه في مؤتمـر هرتسـليا في حزيـران 2015، تطرق نتنياهـو إلى البيئة 
الإقليميـة لإسرائيـل، موضحـاً أن إيـران لا تـزال تُشـكل الخطر الأسـاسي 
الإسلامية  الدولـة  منظمـة  أن  واعترب  المنطقـة.   وأمـن  إسرائيـل  على 
)داعـش( لا تصـل في خطورتهـا إلى الخطـر الإيـراني، فهـي ليسـت دولـة 
بالمفهـوم الحقيقـي لا مـن حيـث الأدوات والإمكانيـات التـي تملكهـا، ولا 
مـن حيـث القـدرات البشرية التـي تعمل لديهـا.  ويعتقد نتنياهـو أنه يمكن 
هزيمـة تنظيـم »داعـش«، ولكنـه أشـار إلى أن إيـران هـي »إمبراطوريـة«، 
على حـد تعبيره، تملـك من القـدرات العسـكرية التقليدية وغري التقليدية، 
والإمكانيـات التكنولوجيـة والبشريـة لتبقـى الخطـر الحقيقي على إسرائيل 
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في المنطقـة حتـى بعـد توقيـع الاتفـاق النـووي معهـا.  واعترب أن المحـور 
الشـيعي أكثـر تنظياًم وخطورة مـن المحور السـني المتطرف )مثـل: منظمات 
داعـش، والقاعـدة، والنصرة(، فالمحـور الأخري غري متكتـل ويخـوض 
حروبـاً داخليـة بين مركباتـه، بينام المحـور الشـيعي مُنظـم وتقـوده إيـران 

نحـو الهيمنـة على المنطقـة بتصـور منظـم ومنهجي.17

في السـياق نفسـه، اعتبر وزير الدفاع السـابق مـوشي يعلون في كلمـة ألقاها 
في مركـز دراسـات الأمـن القومي في تل أبيـب، أن الحكومـة الإسرائيلية لا 
تتعامـل مـع أحـداث المنطقـة العربيـة بمصطلحات مثـل »الربيـع العربي«، 
أو »الخريـف الإسلامي«.  واعترب أن الحكومـة تنظـر إلى أن الوضع العربي 
متنـوع، ومتعـدد الألـوان، وأن هـذا الوضـع يحمـل مخاطـر لإسرائيـل، إلا 
أنـه، أيضـاً، يحمـل فرصـاً لا تقـل أهمية.  بـدأ يعلـون محاضرتـه بالادّعاء أن 
الأحـداث في العـالم العـربي تشري إلى تفـكك الـدول الوطنيـة )القوميـة(، 
واعترب أن مـا يحـدث في لبنـان مـن وجهة نظـر إسرائيـل هي حـرب أهلية، 
ربام لهيبهـا أقـل مـن الحـرب الدائـرة في سـوريا، ولكنهـا حـرب أهلية بين 
الشـيعة والسـنة.  واعترب أنه يمكـن الإعلان عن فشـل مدوٍّ لمفهـوم الدولة 
الوطنيـة في المنطقـة العربيـة.  وأضـاف أن هـذا الوضـع سـوف ينتـج عـدم 
اسـتقرار »مُزمـن« في المنطقة، وهو التحدي الأسـاسي لإسرائيـل في المنطقة.  
واعترب يعلـون أن النظـرة الإسرائيلية للأحـداث في المنطقـة العربية تختلف 
عـن النظـرة الغربيـة، حيـث أن إسرائيل تنظـر إلى المـدى البعيد لما سـتفرزه 
الأحـداث في المنطقـة العربيـة، وذلـك على عكـس النظـرة الغربيـة التـي 
تريـد أن تجـد حلـولاً لـكل القضايـا الأن وحـالاً.  ويلمـح يعلـون بالذات 
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إلى المسـألة الفلسـطينية، والضغـط الغـربي على إسرائيـل لحل هذه المسـألة 
الآن وسريعـاً، بينام يعتقـد يعلـون أن إسرائيـل بإمكانهـا إدارة الصراع مع 
الفلسـطينيين دون تسـوية لسـنوات قادمة، وتكـون نتائج هـذه الإدارة أقل 

ضرراً على إسرائيـل مـن أي اتفاق نهائـي مع الفلسـطينيين.

واعترب يعلـون أن سـقوط الإخـوان في مصر أوقـف المـد الـذي ابتـدأ مع 
الثـورة الإسلامية في إيـران، ووصـل ذروتـه في فـوز الإخوان المسـلمين في 
مصر.  واعترب أن مشـاعر الارتياح في عواصـم عربية سـنية لم تكن صدفة.  
ويسـتمر في ذلـك إلى النقطـة الأهـم في فهـم التصـور الإسرائيلي للمنطقـة 
العربيـة، حيـث يعتقد أن الأحـداث الأخيرة أفرزت محاور جيوإسرتاتيجية 
جديـدة في المنطقـة العربيـة، الأول، وهـو المحـور التقليـدي، ولا جديـد في 
ذلـك بالنسـبة لرؤيـة إسرائيـل، أي المحـور الشـيعي الـذي تغذيـه إيـران.  
وهو يشـمل إيـران ونظام الأسـد وحـزب الله، وانضمت إليه، إسرتاتيجياً 
وليـس أيديولوجيـاً، روسـيا.  وهـو محـور مؤثـر ومركـزي في المنطقـة.  أما 
المحـور الثـاني، فهـو المحور السـنيّ العربي، الـذي يرى بالإخوان المسـلمين 
تهديـداً لـه )إضافـة إلى تهديـد المحور الشـيعي(، ويشـمل مصر، والأردن، 
تدعامن  دولتين  يشـمل  لا  وهـو  والكويـت،  والبحريـن  والسـعودية، 
ثالثـاً  يعلـون محـوراً  اللتين يعتبرهمـا  المسـلمين، تركيـا وقطـر،  الإخـوان 
جديـداً.  وأضـاف أن تركيـا وقطـر همـا الدولتـان الوحيدتـان الداعمتـان 

اليـوم لحامس في غزة.

واعترب يعلـون أن إسرائيـل تقيّـم البيئـة الإقليمية بعد سـنوات مـن اندلاع 
الثـورات العربيـة، كفرتة تسـويات في المنطقة؛ التسـوية على الملـف النووي 
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الإيـراني، والتسـوية على تفكيـك السلاح الكيماوي السـوري، والتسـوية 
السـوري مـن خلال جنيـف 2، والتسـوية على  الداخلي  الوضـع  على 
المسـتوى الداخلي المصري مـن خلال خارطـة الطريـق، وفرتة الشـهور 
التسـعة لتسـوية الصراع الفلسـطيني الإسرائيلي التي انتهت بالفشـل بسبب 

الجانـب الفلسـطيني على حـد تعبيره.

إعادة ترتيب التحديات والأولويات الإسرائيلية
في محـاضرة لـه في مركـز دراسـات الأمـن القومـي، أشـار بنيامين نتنياهـو 
إلى ثلاثـة تحديـات تواجـه دولـة إسرائيـل في هـذه الفرتة، وقد ذكرهـا بناء 
على الأهميـة: الملف النووي الإيراني، التسـوية السياسـية مع الفلسـطينيين، 

العالمي.18 الاقتصـاد 

وأكـد بنيامين نتنياهـو مجدداً في خطاب فـوز حزبه في الانتخابـات الأخيرة، 
على أهميـة ومركزيـة الموضـوع الإيـراني، وصنفـه كقضيـة أولى مـن خمـس 
قضايـا سـتهتم بهـا الحكومـة الإسرائيليـة القادمـة.  ففـي خطابـه في الأمـم 
المتحـدة في تشريـن الثـاني العـام 2012، كان قـد خصصـه كلـه للملـف 
النـووي الإيـراني، وتجاهـل كليـاً الملـف الفلسـطيني،19 وذلك على الرغم 
مـن أن الطلـب الفلسـطيني صُـوّت عليـه في الـدورة نفسـها التـي تحـدث 
فيهـا نتنياهـو عـن الملف الإيـراني، وذلك على عكـس خطابـه في دورة العام 
2011، الـذي خصصـه كلـه تقريباً للملف الفلسـطيني.20  وظهر، بشـكل 
واضـح، أن الموقف الإسرائيلي الرسـمي كان مخالفاً لمواقف الـدول الغربية، 
حـول الجـدول الزمنـي لوصـول إيـران إلى قنبلـة نوويـة، وحـول طريقـة 



34

التعامـل مـع هذا الملف، حيـث كان واضحـاً أن إسرائيل لم تنظـر بجدية إلى 
الحلـول الدبلوماسـية أو العقوبـات الاقتصادية كحلول لهـذا الملف، وترى 
بالخيـار العسـكري الخيار الوحيـد القادر على تدمير هذا المشروع، وهو ما 

لا يتفـق مـع موقـف الـدول الغربية.21

وقـد حـدد رفائيل براك، مدير عـام وزارة الخارجيـة الإسرائيلية، في محاضرة 
لـه في الجامعـة العبرية،22 ثلاث قضايا أساسـية تواجـه السياسـة الخارجية 
بعـد الثـورات العربيـة، مهمشـاً الموضـوع الفلسـطيني، وهـي بحسـب مـا 

أوجزها:

الدبلوماسـية  تعالجهـا  ملفـات  ثلاثـة  إلى  ويتشـعب  الإيـراني:  الملـف 
: ئيليـة ا لإسر ا

11 المشروع النـووي الإيـراني، حيـث يقف هـذا المشروع على رأس سـلم .
أولويات السياسـة الخارجيـة الإسرائيلية.

22 الصواريـخ الإيرانيـة، وأشـار إلى أن هنالـك صواريـخ إيرانيـة متطورة .
يصـل عددهـا إلى 300 صـاروخ قـادرة، ليس بلوغ إسرائيل فحسـب، 

بـل إلى أوروبـا أيضاً.

33 دعم إيران »للإرهاب«، وبخاصة المنظمات الفلسطينية، وحزب الله..

الربيـع العـربي: بدايـة أوضـح السـفير أن إسرائيـل لا تحبـذ اسـتعمال كلمة 
»الربيـع« في خطابها الدبلوماسي، وإنما تسـتعمل كلمة »التغريات العربية«.  
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وبينّ السـفير أن هنالـك متغريات عـدة سـوف تلعـب دوراً في التأثير على 
سياسـات إسرائيـل في المنطقة:

11 صعود قوة الجمهور العربي كعامل مؤثر على سياسات دول المنطقة..

22 المسـلمين . الإخـوان  وحركـة  عمومـاً،  الإسلامي  التيـار  صعـود 
العـربي. العـالم  في  مركزيـة  سياسـية  كقـوى  خصوصـاً، 

33 المـرأة . مثـل  العربيـة  المجتمعـات  جديـدة في  اجتماعيـة  قـوى  صعـود 
والأقليـات.

وبينّ السـفير أن إسرائيـل تراقـب جيـداً مـا يحـدث في مصر، إلا أنه حصر 
المصلحـة الإسرائيليـة في ذلـك بام يحـدث مـن تطـورات في منطقـة سـيناء 
وصعـود القـوى المسـلحة هنـاك وتهديدهـا للحـدود الإسرائيليـة.  وتبعـاً 
لهـذه الأقـوال، يمكـن أن نشري إلى وجـود أربعـة أشـكال إسرائيليـة مـن 
التعامـل مـع المسـتجدات الإقليمية: أولاً: تسـعى إسرائيـل إلى الحفاظ على 
الاسـتقرار الإسرتاتيجي في المنطقـة مع التغيريات التي تحـدث في الأنظمة 
العربيـة.  ثانيـاً: الحفـاظ على علاقـات إسرائيـل الدبلوماسـية التـي كانت 
سـائدة قبـل الثورات العربيـة، وبخاصة مع مصر والأردن.  ثالثـاً: البحث 
عـن فرص جديـدة، حيث تحـاول إسرائيـل البحث عن مسـارات سياسـية 
جديـدة في أعقـاب التغيريات في العـالم العـربي، وذكـر على ذلـك مثـال 
الحالـة السـورية، حيـث تتوقع إسرائيـل أن تكون هنالك فرص دبلوماسـية 
جديـدة مـع انهيار النظـام السـوري.  رابعاً: تهميـش الموضوع الفلسـطيني.
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الغاز وسياسات الأطراف كسياسات لتعزيز الدور 
الإقليمي

يشـكل الغـاز الإسرائيلي منفـذاً مهاًم لإسرائيـل على المسـتوى الإقليمي، 
مـن حيـث أنه يؤكـد أهميتها للـدول المجـاورة لها كمـزود للطاقـة، وتحديداً 
الأردن ومصر، اللتين تنويـان شراء الغـاز مـن إسرائيـل.  ويشـكل ذلـك 
تطـوراً نوعيـاً مهمًا للتأثري الإسرائيلي، وحضـور إسرائيل كدولـة إقليمية، 
فبعـد أن كانـت إسرائيـل تسـتورد الغـاز مـن مصر، فـإن المسـتقبل القريب 
قـد يقلـب الواقع، وتتحول إسرائيـل إلى مصدّرة الغـاز إلى مصر.  وعلى كل 
حـال، فإن عامـل الغاز سـيلعب دوراً كبيراً في علاقات إسرائيـل الإقليمية، 
فضلاً عـن الدوليـة في المرحلـة القادمـة.  وقد اعتبر سـيلفان شـالوم، وزير 
البنـى التحتيـة، ووزيـر الميـاه والطاقـة السـابق، تعقيبـاً على توقيـع اتفـاق 
في  سيسـاهم  تاريخـي  حـدث  »هـذا  لألردن،  إلى  الغـاز  بتصديـر  مبـادئ 
تعزيـز العلاقـات الاقتصاديـة والسياسـية بين إسرائيـل والأردن، في هـذه 
الفرتة تتحـول إسرائيـل إلى دولـة طاقة مهمة تـزود احتياجـات جيرانها من 

الطاقـة، وتعـزز مكانتهـا كطرف مركـزي لتزويـد الطاقـة في المنطقة«.23

على الجانـب الآخـر، وكجـزء مـن محاولـة إسرائيـل مواجهـة التغريات 
الإقليميـة، فـإن السياسـة الإسرائيليـة الإقليمية تشـهد عـودة إلى منظور بن 
غوريـون نحـو إعـادة إحيـاء »سياسـية الأطـراف«، وتتضمـن دعـم إقامـة 
دولـة كرديـة ودولـة جنـوب السـودان.  فقـد صرح نتنياهـو في حزيـران 
العـام 2014 تصريحـاً لافتـاً، أن إسرائيل تؤيـد إقامة دولة كردية في سـورية 
والعـراق.24  وعلى الرغـم مـن أن نتنياهـو لم يكرر هـذا التصريـح علناً مرة 
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أخـرى، فإنـه يؤكـد على وجود علاقـات بين إسرائيـل ونظام الحكـم الذاتي 
الكـردي في العـراق، وهـو مـا يعيـد إلى الأذهـان التحالـف القديـم بين 
إسرائيـل والأكـراد في السـتينيات، عندمـا دعمـت إسرائيل الثـورة الكردية 
ضـد النظـام المركزي العراقـي كجزء من سياسـة الأطراف التـي بلورها بن 
غوريـون في العقـود الأولى بعـد تأسـيس إسرائيـل.25  وقد سـبقت تصريح 
نتنياهـو جهـود بذلها شـمعون بيريـس وأفيغـدور ليبرمان في محاولـة لإقناع 
الإدارة الأميركيـة دعـم دولـة كرديـة مسـتقلة، حيـث قـال بيريـس في لقائه 
مـع أوبامـا في حزيـران 2014، أن »العـراق يتفـكك أمـام أنظارنـا، وإقامة 
دولـة كردية مسـتقلة باتـت حقيقة واقعيـة«.26  ينبع هذا الدعـم من هدفين:

أولاً. تحويـل الدولـة الكرديـة لحاجز أمام تمـدد داعش: في مقـال كتبه كوبي 
ميخائيـل المحـاضر في »جامعة أرئيـل«، في صحيفـة »يسرائيل هيوم« 
المقربـة مـن نتنياهـو والداعمـة لـه، أشـار إلى أن إقامـة دولـة كرديـة 
ستسـاهم في وقـف تمدد تنظيـم الدولة الإسلامية )داعش(، مشرياً 
إلى أن »إقامـة دولـة كرديـة في شامل العـراق وسـورية، وربط الحكم 
الـذاتي في شامل العـراق ومراكـز الأكـراد في شامل غـرب سـورية، 
الدولـة(، وإقامـة هـذا  سـيتحول إلى عائـق حقيقـي )أمـام تنظيـم 
العائـق في إطـار دولـة كردية، سيشـكل عدالة تاريخيـة للأقلية الإثنية 
القوميـة الكبرية والمقموعـة، وحليفاً طبيعيـاً للغرب عمومـاً، فضلًا 

إسرائيل«.27 عـن 

ثانيـاً. إن إقامـة دولـة كرديـة مسـتقلة ستسـاهم في تعزيز التأثري الإسرائيلي 
على المسـتوى الإقليمـي، حيث سـتعزز إسرائيل علاقتها مـع الدولة 
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الجديـدة بسرعـة، وتتشـابك معهـا في مصالـح اقتصاديـة عديـدة، 
وأهمهـا الغـاز والنفـط والسلاح، كام أن هنالك 150 ألـف يهودي 
يعيشـون في إسرائيـل مـن أصـل كـردي،28 تربطهـم علاقـات حنين 

مـع بلدهـم الأصلي.

يـأتي تصريـح نتنياهو حول دعـم الدولة الكردية في سـياق سياسـة تحالفات 
أوسـع من سياسـة الأطـراف التقليدية التي رفعهـا بن غوريـون، فإسرائيل 
الوقـت  في  وتسـعى  اسـتقلالها،  بعـد  السـودان  جنـوب  بدولـة  اعترفـت 
نفسـه إلى تعزيـز علاقاتهـا مـع إفريقيـا، حيث وضـع ليبرمان، عندما شـغل 
منصـب وزيـر الخارجيـة، القـارة الإفريقية في سـلم أولويات الدبلوماسـية 
الإسرائيليـة، وزار دولهـا مـرات عديـدة، وكذلـك الأمـر فـإن الاعرتاف 
بدولـة كرديـة مسـتقلة سـبقه تعزيز إسرائيـل لعلاقاتهـا مع السـاحة الخلفية 

للعـراق وإيـران في جمهوريـات الاتحاد السـوفييتي السـابق.

إذن، ولتلخيـص هـذه النقطة المهمة في التوجهـات الإسرائيلية بعد الثورات 
العربيـة، فإننـا سنشـهد في المرحلـة القادمـة قيـام إسرائيـل بتعزيز وتوسـيع 
سياسـات »تحالـف الأطـراف«،29 التـي تعنـي تعزيـز التحالفات مـع دول 

محيطـة بالبيئـة الإقليميـة، ونذكر ما تـم إنجـازه إسرائيليـاً حتى الآن:

أولاً. اصطفـاف جديـد مـع اليونـان وقربص تجمعـه محاولـة عـزل الـدور 
التركـي كجـزء مـن إجبارها على عقـد اتفـاق المصالحة مـع إسرائيل 
العـام 2016، وتعزيـز التأثير الإسرائيلي في الاتحـاد الأوروبي.  تعزيز 
العلاقـات مـع الهند بشـكل غري مسـبوق، وذلك في تقاطـع مصالح 
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»الإرهـاب  حـول  التفاهـم  مـن  نابـع  وإسرتاتيجي  أيديولوجـي 
الإسلامي« كعـدو مركـزي، وتوجهـات يمينيـة قوميـة مشرتكة، 
كام تعـزز إسرائيـل علاقتهـا مـع دول الاتحاد السـوفييتي السـابق في 

محـاول لمحـاصرة إيـران مـن الخلف.

ثانيـاً. تسـتمر إسرائيـل في محاولتهـا بنـاء علاقـات لهـا في القـارة الأفريقية، 
فقـد تـم افتتـاح ثلاث سـفارات جديـدة لـدول أفريقيـة في العـام 
المنصرم )جنـوب السـودان، روانـدا، زامبيـا(، وذلـك إضافـة إلى 

إحـدى عشرة سـفارة لـدول أفريقيـة في إسرائيـل.

ثالثـاً. تعزيـز العلاقـات مـع الهنـد، التـي تحولـت في السـنوات الأخيرة من 
مرحلـة التعـاون إلى مرحلـة التحالف الإسرتاتيجي في ظل الحكومة 

اليمينيـة في الهند.

الاتحـاد  جمهوريـات  في  وتوسـيعها  القائمـة  التحالفـات  توثيـق  رابعـاً. 
العـربي. للمحيـط  المجـاورة  السـابق  السـوفييتي 

الخلاصة
مثلـت التحـولات الإقليميـة مـن جهـة، والسياسـات الإسرائيليـة نحـو 
التكيـف مـع هـذه التغريات مـن جهـة ثانيـة، فرصـة لإسرائيـل لإعـادة 
بلـورة إسرتاتيجية إقليمية تسـعى إلى تهميش الموضوع الفلسـطيني، فتعزيز 
علاقاتهـا مـع دول إقليميـة ودول أطـراف للإقليـم تصب من وجهـة النظر 
الإسرائيليـة، مـن بين ما تصـب، نحو تهميـش المسـألة الفلسـطينية.  وعلى 
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الرغـم مـن أن الـدول التـي عـززت علاقتهـا مـع إسرائيـل في هـذه الفترة 
لم تربـط بين الموضـوع الفلسـطيني وعلاقتهـا مـع إسرائيـل، فـإن الأخيرة 
القضيـة  وتجـاه  العامـة،  السياسـية  لتوجهاتهـا  انتصـاراً  ذلـك  اعتربت 
الفلسـطينية خصوصـاً.  حـري بنـا القـول إن هـذه العلاقـات قـد تؤثـر في 
المسـتقبل على توجهـات هذه الـدول من المسـألة الفلسـطينية، وإن بشـكل 
شـكلي، كما حـدث مع الهنـد واليونان.  علاوة على ذلك، تـرى إسرائيل أن 
تعزيـز علاقتها الإقليمية سـوف يضعف عـزل إسرائيل دولياً، ويشـكل رداً 
على محاولات السـلطة الفلسـطينية تدويـل القضية الفلسـطينية.  وفي خضم 
وهلـة،  لأول  متناقضـاً  موقفـاً  إسرائيـل  الإقليميـة، طرحـت  التحـولات 
إلا أنـه ينسـجم مـع المراوغـة الإسرائيليـة، فمـن جهـة، ترفـض إسرائيـل 
إطـار  يتـم في  أن  أي حـل يجـب  أن  بادّعـاء  الفلسـطينية  القضيـة  تدويـل 
مفاوضـات مبـاشرة بين الجانبين، ومـن جهة أخـرى تطرح فكرة التسـوية 
الإقليميـة كمقدمـة للتسـوية مـع الفلسـطينيين.  والمفارقـة أن التغيريات 
الإقليميـة دفعـت اليمين الإسرائيلي إلى الاعتامد في رفضـه لـكل تسـوية 
مـع الفلسـطينيين بالادّعـاء أن التسـوية الإقليميـة هـي الإطار للتسـوية مع 
الفلسـطينيين، فمـن جهـة يرفض اليمين الاعرتاف بحقوق الفلسـطينيين 
الوطنيـة، ومـن جهـة أخـرى يتفاخـر بكـون إسرائيـل لم تعد العـدو الأول 
للعـرب، لا بـل إنهـا تعزز علاقتهـا مـع دول إقليمية على الرغم مـن موقفها 

مـن الموضـوع الفلسـطيني، وهـو تحـول جديـر بالاهتامم والانتباه.



نماذج من تغير البيئة الإقليمية 
العربية لإسرائيل

القسم الثالث
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القسم الثالث

نماذج من تغير البيئة الإقليمية العربية لإسرائيل

يهـدف هـذا المبحـث إلى عرض بعـض النامذج مـن العلاقـات الإسرائيلية 
مـع البيئـة الإقليميـة العربيـة بعـد الثـورات العربيـة، وبخاصـة مـع الدول 
إسرائيـل  مكانـة  على  مبـاشر  بشـكل  تؤثـر  التـي  لإسرائيـل،  المجـاورة 
الإقليميـة، ومـن شـأنها التأثري على الحالـة الفلسـطينية.  وسـيتم عـرض 

ثلاثـة نامذج: مصر، الأردن، سـوريا.

العلاقات الإسرائيلية المصرية بعد الثورة
شـهدت العلاقـات المصريـة الإسرائيليـة تحـولاً جديـداً في أعقـاب الثـورة 
المصريـة، ويمكـن الادعـاء أنـه بعـد مـرور عـام على الثـورة اسـتطاعت 
إسرائيـل فهـم المشـهد المصري ومحاولـة التأقلـم مـع الواقـع الجديـد فيها.  
وقـد تميـزت العلاقـة بعـد الثـورة بمحاولـة الطرفين التأقلم مـع التغيرات 
التـي حدثـت في مشـهد العلاقـات الخارجيـة للبلديـن، فإسرائيـل بـدأت 
تتأقلـم، أو تحـاول التأقلـم، مـع واقـع مصر بعـد الثـورة، كما أن مصر بعد 
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صعـود الإخوان المسـلمين بـدأت تتأقلـم مع وجـود إسرائيل على جبهتها 
في سـيناء.  تنطلـق الرؤيـة الإسرائيلية في علاقتها مع مصر مـن أهمية الحفاظ 
على اتفاق السلام بين البلديـن كحد أدنـى، والحفاظ على التنسـيق الأمني 
فيام يخـص منطقة سـيناء التـي تحولـت إلى منطقة مهمـة في الأجنـدة الأمنية 
الإسرائيليـة، وبالطبع أهميـة الدور المصري في وقف إطلاق النار في الحرب 

على قطـاع غـزة العامين 2012 و2014، وفي صفقة تبـادل الأسرى.30

اهتمـت إسرائيـل بالأحـداث في العـالم العـربي، ولكـن مـا يحـدث في مصر 
حـول  تحديـداً  ينحصر  الإسرائيلي  فالتخـوف  خـاص،  بشـكل  يعنيهـا 
التعبري الإسرائيلي،  »الكنـز الإسرتاتيجي« حسـب  مصر؛ فمصر هـي 
وفقـدان مصر سـيعيد رسـم الخارطـة الإقليميـة مـن جديـد على المسـتوى 
الإسرتاتيجي والسـياسي.  بالنسـبة لإسرائيـل، فإن السلام مـع مصر كان 
بـارداً، إلا أن بـرودة السلام مـع مصر أهـون مـن حـر الحـرب معهـا، أو 
حالـة العـداء معهـا.  تخشـى إسرائيـل أن خسـارة مصر، سـوف تجعلها في 
قائمـة الـدول التـي خسرتهـا إسرائيل خلال العقـود الثلاثة الأخرية، لهذا 
تحـاول إسرائيـل الحفـاظ على حالـة السلام معهـا حتى مـع صعـود التيار 

الإسلامي، وانتخـاب محمـد مـرسي رئيسـاً لمصر.

خسرت إسرائيـل دولتين إقليميتين مركزيتين بسـبب صعـود الإسلام 
السـياسي فيهام، إيـران وتركيـا.  وعلى الرغـم مـن أن خسـارتها في الحالـة 
التركيـة ليسـت شـبيهة للحالـة الإيرانية، فالحـزب الحاكم في تركيـا لم يقطع 
علاقتـه مـع إسرائيل، فـإن مسـتوى العلاقـات الإسرتاتيجية بين البلدين 
لم تعـد كام في المـاضي.  ظلـت إيـران حليفـاً إسرتاتيجياً مهاًم لإسرائيـل 
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حتـى الثـورة الإسلامية في نهايـة السـبعينيات، وحـوّل الصعود السـياسي 
الإسلامي إيـران مـن دولـة حليفـة إسرتاتيجياً لإسرائيـل إلى دولـة تعتبر 
اليـوم التهديـد الإسرتاتيجي المركـزي لهـا.  وعلى لسـان بعض السياسـيين 
إيـران  تشـكل  نتنياهـو،  بنيامين  الحكومـة  رئيـس  وأهمهـم  الإسرائيليين 
خطـراً وجوديـاً على إسرائيـل.  كام شـكلت تركيـا حتـى صعـود حـزب 
العدالـة والتنميـة الإسلامي العـام 2001، حليفـاً إسرتاتيجياً تبلـور على 
مـدار عقـود، وتـوج بالاتفـاق الإسرتاتيجي العـام 1995، إلا أن صعـود 
الإسلام السـياسي أدى إلى تـآكل هـذا التحالـف والعلاقـات بين البلدين 
إلى أدني مسـتوى منـه، وإلغـاء أي تعـاون عسـكري وأمنـي وسـياسي بين 
البلديـن.  ولا يخفـي الإسرائيليـون أن ذلـك لا ينبـع فقـط مـن خلافـات 
سياسـية طرأت على علاقات البلدين في السـنوات الأخرية، وبخاصة بعد 
أحـداث سـفينة »مرمرة«، بـل بسـبب أيديولوجية حـزب العدالـة والتنمية 

وتوجهـه الإسلامي.31

في أعقـاب انتخـاب محمـد مـرسي رئيسـاً لمصر، كان لـدى إسرائيـل ثلاثـة 
تخوفـات أساسـية، كما يشري إلى ذلـك الباحث الإسرتاتيجي أفرايـم بلوم: 
الخـوف مـن أن تتحول مصر إلى دولة معادية، وتقـوم بإلغاء اتفاق السلام 
أو تفريغـه مـن مضمونـه، التخـوف مـن أن تتحـول شـبه جزيـرة سـيناء 
لقاعـدة هجامت على إسرائيـل من طـرف منظامت جهاديـة وفلسـطينية، 
التخـوف مـن أن تدعـم مصر حكـم حمـاس في قطاع غـزة، وتمنـع التوصل 

إلى تسـوية سياسـية مع الفلسـطينيين.32
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نظـرت إسرائيـل إلى صعـود التيـار الإسلامي في مصر، وفـوز محمد مرسي 
رئيسـاً لمصر بترقـب وحذر شـديدين.33  وعلى الرغم من أنها لم تكن تخشـى 
تكـرار السـيناريو الإيـراني، فإنها كانت تخشـى تكـرار السـيناريو التركي في 
مصر مثـل تخفيض مسـتوى العلاقـات إلى الحد الأدنـى.  وعلى الرغم من 
الأهميـة التي كانت لإيـران وتركيا في المنظومـة الإسرتاتيجية التاريخية التي 
أسسـها دافيـد بن غوريـون، فـإن مصر أكثـر أهميـة إسرتاتيجياً لإسرائيل، 
مـع  سـابقة  حروبـاً  وخاضـت  حدوديـة،  دولـة  تعترب  مصر  أن  حيـث 
إسرائيـل، وتربطهـا مـع إسرائيل قضايا مشرتكة مثـل القضية الفلسـطينية، 
ومسـألة قطـاع غـزة، وقنـاة السـويس، وشـبه جزيرة سـيناء، وهـي الدولة 
المحوريـة في العـالم العـربي وقائـدة الدبلوماسـية العربيـة، ما يجعـل مصر في 
الفكـر الإسرتاتيجي الإسرائيلي أكثر أهميـة، والتخوف من فقدانها بسـبب 

صعـود التيـار الإسلامي أكثـر حـدة من تركيـا، وحتى مـن إيران الشـاه.

وحرصـت إسرائيـل على الحفـاظ على اتفـاق السلام بقـدر ما تسـتطيع، 
هـذه  خلال  إسرائيـل  اتبعـت  وقـد  فيـه،  العسـكري  الملحـق  وبخاصـة 
المرحلـة، منـذ سـقوط مبـارك وحتـى صعـود الإخـوان للحكـم، سياسـة 
عـدم  النفـس  بضبـط  والمقصـود  مصر،  مـع  التعامـل  في  النفـس  ضبـط 
الانجـرار وراء التصعيـد أو التصعيـد المتبـادل.  فعندمـا قطعـت الشركـة 
المصريـة إمـداد الغـاز لإسرائيـل وألغـت اتفـاق الغـاز، تعاملـت إسرائيـل 
مـع الأمر وكأنـه خلاف اقتصـادي وتجاري بين الشركة الحكوميـة المصرية 
وبين شركـة )EMG( التي تشرتي الغاز من مصر وتصـدّره إلى إسرائيل.  
وقـد أصـدرت إسرائيـل بياناً رسـمياً أكـدت خلاله أن إلغـاء اتفاقيـة الغاز 
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هـو خلاف تجاري وليسـت لـه أي أبعاد سياسـية، وخرج نتنياهو شـخصياً 
وأكـد على هـذا التوجه، وذلك على الرغم مـن أن بنيامين بـن أليعزر الذي 
بلـور هـذا الاتفـاق عندما شـغل منصب وزيـر الطاقـة، وكان صديقـاً حميمًا 
للرئيـس المصري السـابق حسـني مبارك، اعترب أن إلغاء اتفاقيـة الغاز يفرغ 
اتفـاق السلام من مضمونـه، لأن اتفاق الغـاز كان النتاج العملي والرمزي 
الوحيـد لاتفاق السلام.34  وقد مارسـت إسرائيل »سياسـة ضبـط النفس« 
في أحـداث اقتحام السـفارة الإسرائيليـة في 9 أيلـول 2011، وفيها اتهمت 
المتظاهريـن بأنهـم كانـوا نشـطاء إسلاميين، إلا أن رد فعلهـا كان شـكر 
المجلـس العسـكري على إنقاذ عمال السـفارة، وليـس التنديد بهـذا العمل.  
لقـد كانـت سياسـة إسرائيـل تهـدف إلى الحفـاظ على السلام بين البلدين 

الأدنى. بحـده 

اسـتبعد عوديد عريان الباحث في مركز دراسـات الأمـن القومي في جامعة 
تـل أبيـب أن تقـوم مصر بإلغـاء بنـود في اتفـاق السلام بشـكل أحـادي 
الجانـب، أو حتـى تقديـم طلب لإلغـاء العلاقـات الدبلوماسـية، ففي حالة 
وجهـت مصر طلباً لإلغـاء العلاقات الدبلوماسـية، فان إسرائيل سرتفض 
بشـكل قاطـع، أمـا إذا قامـت مصر بقطـع العلاقات الدبلوماسـية بشـكل 
أحـادي الجانـب، فـإن ذلـك سـيعتبر خرقـاً لاتفـاق السلام الـذي نـصّ 
على عـدم اتخـاذ أي طـرف خطـوات أحاديـة الجانـب، وفي هـذه الحالـة 
قـد يتخـذ الكونغـرس الأميركـي خطـوات ضـد مصر، وذلـك بنـاء على 
الأسـاس القانـوني الـذي بموجبـه التزمـت الولايـات المتحـدة الأميركيـة 
أمـام إسرائيـل، بأنـه في حالـة خـرق اتفـاق السلام، أو التهديـد بخرقـه، 
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فإنهـا سـتعمل على اتخاذ خطـوات توقف هـذا الخـرق أو تمنعـه.  وبناء على 
ذلـك يعتقـد عيران أن مصر سـتمتنع عـن اتخاذ خطـوات تخرق فيهـا اتفاق 

السلام مـع إسرائيـل، حتـى في فرتة حكم الإخـوان.35

وواجهـت العلاقـات مـع مصر في فترة مـرسي تحديين بالنسـبة لإسرائيل؛ 
انطلاق عمليـات عسـكرية مـن سـيناء ضـد أهـداف إسرائيليـة،  الأول 
وبخاصـة العمليـة التـي نفذتهـا مجموعـة جهاديـة في آب 2012، وذلك في 
طريقهـا لتنفيـذ عملية داخـل إسرائيل، وسـقط خلالها 16 جنديـاً وضابطاً 
مصريـاً، حيـث فشـلت العمليـة بسـبب معلومـات اسـتخباراتية إسرائيلية 
مسـبقة.  والثـاني الحـرب على غـزة في تشريـن الثـاني 2012.  وفي كلتـا 
الحالتين، عربت إسرائيـل عـن رضاها مـن الموقف المصري، ففـي حادثة 
سـيناء وافقـت إسرائيـل بصمتهـا وبموافقتهـا أحيانـاً على إدخـال قـوات 
مصريـة إلى سـيناء لمحاربـة المجموعـات المسـلحة، كام أن الـدور المصري 
كان فاعلاً ونشـطاً في الحـرب على غـزة، والتوصـل إلى اتفـاق هدنة لوقف 
إطلاق النـار، وفي أعقـاب الحـرب على غـزة صرح أكثـر مـن مسـؤول 
إسرائيلي عـن رضاهـم مـن الدور المصري والتنسـيق بين البلديـن خلال 

فرتة حكـم مـرسي للبلاد.

يعتقـد الباحـث الإسرتاتيجي شـلومو بـروم أن إسرائيـل تعـي جيـداً أنهـا 
يجـب أن تتصرف بضبـط نفـس في سـيناء وقطـاع غـزة، حتـى لا تهـدد 
عملياتهـا في المنطقتين العلاقـات مـع مصر، وتعلـم إسرائيـل أنهـا يجـب 
أن تعمـل جاهـدة لتقليـل حـالات التدخـل في المنطقتين، وهـذا مـا فعلتـه 
عندمـا زودت مصر بمعلومـات اسـتخباراتية عـن العمليـة في آب 2012 .36  
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وبالفعـل، فـإن إسرائيـل اتّـذت خطـوة مهمـة في هذا السـياق، وهـي بناء 
الجـدار الحـدودي مـع مصر، وذلـك لمنـع تسـلل المهاجريـن مـن أفريقيـا 

إليهـا، ولصـد هجامت مسـلحة مـن داخـل سـيناء.

وأصـدر مركز دراسـات الأمـن القومي في جامعـة تل أبيـب، كتاباً يلخص 
تمرينـاً سياسـياً-أمنياً افتراضيـاً لانـدلاع أزمـة أمنية في سـيناء وانعكاسـاتها 
على العلاقـات المصرية الإسرائيليـة.  وجاء هذا التمرين في أعقاب سلسـلة 
مـن الأحـداث الأمنية في سـيناء، كان منهـا مقتل الجنود المصريين، ومحاولة 
تنفيـذ عملية عسـكرية في إسرائيل من قبـل جماعات جهادية مسـلحة.  وقد 
بينّ التمريـن الافتراضي الـذي جسـده أكاديميون وسياسـيون ورجال أمن 
وعسـكر في المعهد، أن الهدف المصري سـيكون خلال الأزمة هو اسـتغلالها 
لتعزيـز التواجـد المصري في سـيناء، وذلك كمقدمـة لتغيير اتفاقية السلام، 
وبخاصـة الملحـق العسـكري منـه.  وفي هـذا السـياق سـوف يكـون أمـام 
مصر خيـاران، الأول تغيري الاتفاق ولكن ليـس إلغـاءه، وبخاصة الجانب 
العسـكري فيـه، ووضـع إسرائيـل في معضلـة في هـذا الإطار؛ بين تغيير في 
الملحـق الأمنـي والعسـكري وبين إجـراء تفـاوض جديـد على تسـويات 
أمنيـة جديـدة.  والخيار الثاني بالنسـبة لمصر، سـيكون القيام بعمليـة أحادية 
الجانـب مـن خلال إدخـال قـوات عسـكرية وأمنيـة مصريـة على المنطقـة 

المحظـورة، وذلك ليشـكل نقطـة تفاوض مـع إسرائيل.37

أمـا بالنسـبة لرؤيـة إسرائيـل لعلاقتهـا مـع مصر، فقـد توصـل التمريـن 
الافرتاضي إلى أن الإسرتاتيجية الإسرائيليـة تشـمل مركبـات عـدة، منـع 
التصعيـد مـع مصر حتـى لا يـؤدي إلى انهيـار اتفاق السلام، ومنـع تحويل 
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سـيناء إلى منطقة لا تسـتطيع إسرائيل التعايش معها، وقد كان أمام إسرائيل 
خيـاران، الأول عمليـة إسرائيليـة متواضعـة لا تهدد السـيادة المصرية، وهو 
خيـار لم تقـم بـه إسرائيـل في الواقع خلال هـذه الفترة.  أمـا الخيـار الثاني، 
فهـو تزويـد مصر بمعطيـات ومعلومـات، والعمل مـع الولايـات المتحدة 

للضغـط على مصر وإحراجها.

وقـد افرتض التمريـن، أن إسرائيـل لن تتهـاون في ضرب الخلايا المسـلحة 
لتنفيـذ  بـأن هـذه الخلايـا تخطـط  لديهـا معلومـات  إذا كانـت  في سـيناء، 
عمليـات عسـكرية في إسرائيـل، ولـن تفكـر في أبعـاد ذلك على العلاقات 
بين البلديـن.  وجـاء هـذا الافرتاض في أعقـاب مقتـل جنـود مصريين 
العـام 2012 في سـيناء، ودخـول القـوات المصريـة إلى سـيناء دون تنسـيق 
مـع إسرائيـل )هـذا ما افترضـه التقريـر(، فقـد اتخـذت إسرائيـل في الواقع 

عدة: خطـوات 

أولاً. ضرب الخلايـا المسـلحة في غـزة، وذلـك لإرسـال رسـالة واضحـة 
لمصر أن إسرائيـل لـن تتهـاون في حالـة إطلاق النـار على إسرائيل، 
حتـى لـو أدى ذلـك إلى دفـع ثمـن دبلومـاسي مـع مصر )وهـذا مـا 
حـدث فعليـاً في الحـرب على غـزة العـام 2012(، وممـا سـيعزز هذا 
التوجـه هـو أن الثمـن الـذي سـتدفعه إسرائيـل بالنسـبة لعلاقاتها مع 
الولايـات المتحـدة الأميركية سـيكون ضئيلاً جداً، وفي الوقت نفسـه 
تـرضي الرأي العـام الإسرائيلي الذي يريـد أن يرى رد فعـل إسرائيل 

قويـاً ومثابـراً في ظـل الربيـع العربي.
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ثانيـاً. في حالـة إدخـال قوات مصرية إلى سـيناء بدون تنسـيق مـع إسرائيل، 
فـإن إسرائيـل سـوف تتبـع الخطـوات التاليـة في علاقتهـا مـع مصر، 
سـتعمل إسرائيـل على تخفيف حـدة التوتر مـع مصر، والإعلان عن 
اسـتعداد إسرائيلي للتفـاوض مـن جديـد على الملحق العسـكري في 
اتفـاق السلام، وفي الوقت نفسـه تنبيه مصر مـن أن أي تغيير يجب أن 
يتـم بشـكل ثنائي ومتفـق دون خطوات أحادية الجانـب على الأرض.  
سـتكون  إسرائيـل  أن  الافرتاضي  التمريـن  في  المشـاركون  ويعتقـد 
مسـتعدة لفتـح الملحق العسـكري مـن جديد، لأن السـياق السـياسي 
والعسـكري الـذي فرضـه الملحـق العسـكري في أواخر السـبعينيات 

غري صالـح في السـياق الحالي.38

قـدم التمريـن الافتراضي، الذي اعتمـد الكثير منه على وقائـع على الأرض، 
توصيـات عـدة للحكومـة الإسرائيليـة في تعاملهـا مـع مصر في فرتة حكم 

الإخـوان، ومنها.39

ومصر  إسرائيـل  فيهـا  تشرتك  ثلاثيـة  خطـة  وضـع  على  العمـل  أولاً. 
والولايـات المتحـدة لعلاج الوضع في سـيناء، وذلـك في إطار الطلب 
الأميركـي مـن إسرائيـل أن تقـوم الأخيرة بتبنـي مواقف إسرتاتيجية 

معتدلة. إقليميـة 

ثانيـاً. يجـب أن تعمـل إسرائيل مـع الولايـات المتحدة على تمكين مصر من 
بسـط سـيطرتها وسـيادتها على سيناء.
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لفتـح  المصري  الطلـب  على  للموافقـة  إسرائيلي  اسـتعداد  إبـداء  ثالثـاً. 
الملحـق العسـكري )إعـادة التفـاوض حـول بنـوده( حيـث أن هـذه 
الخطـوة سـتجدد اتفـاق السلام وتعزز التـزام النظام المصري الجديد 

بالاتفـاق.

رابعـاً. على الـدول الثلاث العمل على منع دخـول إيران إلى سـيناء، ومنها 
إلى قطـاع غزة.

راقبـت إسرائيـل عـن كثب تحـركات الجيش المصري في سـيناء بعـد الثورة، 
وقـد أبـدى الكثير من المسـؤولين الإسرائيليين رضاهم عما يقـوم به الجيش 
المصري مـن عمليـات عسـكرية في سـيناء، وبخاصـة بعـد أن تعرضـت 

إسرائيـل لهجامت صاروخيـة عدة قادمـة مـن الأراضي المصرية.

رسـمياً، لم تبـدِ إسرائيـل الرسـمية موقفاً صريحـاً من الأحـداث الداخلية في 
مصر، وتأثير ذلـك على العلاقـات بين البلديـن، في المقابل تناقلت وسـائل 
الإعلام الإسرائيليـة أن إسرائيل ضغطـت على الولايات المتحـدة في محاولة 
لمنـع قطع المسـاعدات العسـكرية عن الجيـش المصري الذي يقـوم بعمليات 
المسـاعدات  أن  تعترب إسرائيـل  المسـلحة في سـيناء، كام  ضـد الجماعـات 
الأميركيـة لمصر، وبخاصـة العسـكرية، هـي مركـب مـن مركبـات اتفـاق 
كامـب ديفيد، وتخشـى أن يـؤدي قطـع المسـاعدات إلى التأثير السـلبي على 
التـزام مصر بالاتفـاق.40  يمكن القول حتـى الآن أن الموقف الإسرائيلي من 
الأحـداث في مصر لم يتجـاوز الإطار الأمنـي، ومنذ الثـورة المصرية وحتى 
صعـود السـيسي للحكـم، حققت إسرائيـل هدفيهـا المركزيين مـن علاقتها 
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مـع مصر بعـد الثـورة، وهمـا أولاً: الحفاظ على اتفـاق كامب ديفيـد دون 
تعديلات، وبخاصـة في ملحقه العسـكري.  ثانيـاً: حفظ حدودهـا الأمنية 
مسـتقرة وهادئة نسـبياً مـع مصر، وقـد اسـتطاعت إسرائيل تحقيـق الهدفين 
حتـى هـذه اللحظـة، ونعتقـد أن إسرائيـل لم تطمـح في العامين الأولين 
بعـد الثـورة في أي شيء يتجـاوز هذيـن الهدفين في ظـل غيـاب الاسـتقرار 
الداخلي في مصر، وغيـاب أفـق سـياسي واضح في المشـهد المصري.  وقد 
شـنت حربـاً على قطـاع غـزة العـام 2012 كان مـن بين أهدافهـا، محاولة 
لفحـص رد الفعـل المصري في ظـل حكـم الإخـوان في مصر، الـذي تبين 
دعمـه لحركـة حمـاس في الحـرب دون أن يمـس ذلـك بعلاقـات مصر مـع 

إسرائيل.

تميـزت العلاقـات الإسرائيليـة المصريـة بعـد إسـقاط حكـم الإخـوان في 
مصر العـام 2013، بتحديـد المصالـح المشرتكة بين الدولتين، وبخاصة 
بعـد صعـود عبـد الفتـاح السـيسي إلى الحكـم.  وقـد سـاهمت الحـرب على 
غـزة في صيـف 2014، في توضيـح هـذه العلاقـة بشـكل كبري، وتحديـد 
»الإرهـاب«  محاربـة  في  تتمثـل  التـي  الطرفين،  بين  المشرتكة  المصالـح 
الخطـوط  والاتفـاق على  الأولى،  بالدرجـة  في سـيناء كمصلحـة مصريـة 
العريضـة بالنسـبة لمسـتقبل قطـاع غزة.  وخلال الحرب على غـزة، رفضت 
إسرائيـل كل المبـادرات للوصـول إلى تهدئـة مـا عـدا الورقة المصريـة، حتى 
عندمـا تبنى وزيـر الخارجية الأميركي الوسـاطة القطرية التركيـة في البداية، 
الورقـة  على  وأصرت  الوسـاطة،  هـذه  مـع  التعامـل  إسرائيـل  رفضـت 
المصريـة، حيـث رأت إسرائيـل أن الـدور المصري في حـل الأزمـة يجـب 
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أن يكـون الـدور المركـزي والمحـوري، وقـد غطـت الصحافـة الإسرائيلية 
الـدور والموقـف المصري بإيجابية كبرية جداً، مـا أثر على مواقـف الجمهور 
الإسرائيلي.  ففـي اسـتطلاع رأي حـول الـدور المصري كوسـيط نزيه بين 
إسرائيـل وحمـاس، أشـار 60% مـن اليهـود إلى أنهـم يعتمـدون على مصر 

برئاسـة السـيسي كوسـيط نزيـه بين الطرفين.41

أعطـت إسرائيـل دوراً مركزيـاً لمصر حتى على حسـاب الولايـات المتحدة 
الأميركيـة، مـع التأكيـد أن الـدور المصري ليـس نتـاج رغبـة إسرائيليـة 
فحسـب، بـل نتـاج رغبـة مصريـة في تحديـد مسـتقبل قطـاع غـزة المتاخـم 
لحدودهـا.  ويعترب بعـض الباحثين الإسرائيليين أن الولايـات المتحـدة، 
ولأول مـرة في تاريـخ الصراع العـربي الإسرائيلي، لم تكـن اللاعب المركزي 
في التوصـل إلى تسـوية بين إسرائيـل والطـرف العـربي.  وجـرى ذلك لأن 
دور  بإعطـاء  يرغبـا  لم  وإسرائيـل(  )مصر  الأزمـة  المركزيين في  الطرفين 
مركـزي للولايـات المتحـدة، فمصر كانـت علاقتهـا متوتـرة مـع الإدارة 
الأميركيـة بسـبب موقـف الأخرية المرتدد مـن دعـم النظـام الجديـد، بينما 
والإدارة  الإسرائيليـة  الحكومـة  بين  توتـر  علاقـات  الخلفيـة  في  سـادت 
الأميركيـة حـول ملفات عديدة وترسـبات شـخصية بين أوبامـا ونتنياهو، 
وقـد تعمـق التحالـف بين مصر وإسرائيـل خلال الأزمـة ضـد الـدور 
الأميركـي بعـد قمـة باريـس التـي اسـتثنت الـدور المصري والإسرائيلي، 
وأعطـت مكانـة للـدور القطـري والتركـي خصـوم مصر وإسرائيـل معاً.

إسرتاتيجياً، قربـت الحرب على غـزة وجهـات النظر بين إسرائيل ومصر، 
فالطرفـان باتـت مصالحهما مشرتكة بالنسـبة لمسـتقبل قطاع غـزة، فالموقف 
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المصري يـرى في حمـاس جـزءاً مـن حركـة الإخـوان المسـلمين التـي تـم 
تعريفهـا كجماعـة إرهابيـة، تشرتك في المسـؤولية عـن الإرهاب في سـيناء، 
وفي هـذه النقطـة تلتقي إسرائيـل مع مصر في اعتبار حماس حركـة إرهابية، 
كام أن مصر تريد أن ترى السـلطة الفلسـطينية فاعلة بشـكل أكرب في قطاع 
غـزة، ولا تـزال مصر مصّرة على موقفهـا أن أي تفاهمات حـول معبر رفح 
سـتتم مـع السـلطة الفلسـطينية وليس مـع حمـاس.42  وهذا ما ينسـجم مع 
الموقـف الإسرائيلي بالنسـبة لقطـاع غـزة، ولكن يبقـى الفرق بين الطرفين 
أن مصر تريـد أن ترى السـلطة الفلسـطينية في مركز القطاع كسـلطة فعلية، 
بينام تريـد إسرائيـل ذلـك في الأطـراف- المعابـر.43  تريـد إسرائيـل إبقـاء 
الانقسـام على المشـهد الفلسـطيني لإضعـاف حماس والسـلطة الفلسـطينية 
في الوقـت نفسـه، بينام تـرى مصر أهمية إعادة سـيطرة السـلطة الفلسـطينية 
على قطـاع غزة من جديـد، وتعتقد أن إضعـاف حركة حماس سـيحقق هذا 

الهدف.

اسـتمرت العلاقـات المصريـة الإسرائيليـة بالعـودة إلى سـابق عهدهـا قبـل 
الثـورة، وتمثـل ذلـك في افتتـاح السـفارة الإسرائيليـة في القاهرة بعـد أن تم 
إغلاقهـا لمدة أربع سـنوات.  وتشري بعـض التقارير،44 إلى أن مصر تُشـكل 
عاملاً مهاًم في حسـابات إسرائيـل نحـو المصالحـة مـع تركيا، الأمـر الذي 
أعـاق توقيـع اتفـاق المصالحـة بينهام )وقعـت الدولتـان اتفـاق المصالحـة 
مؤخـراً(، حيـث ذكـرت تلـك التقاريـر أن مصر مارسـت ضغوطـاً على 
إسرائيـل مـن أجل منع هـذه المصالحـة، أو الحصـول على معلومـات تتعلق 
ببنـود المصالحـة قبـل الاتفـاق، ويبـدو أن القلـق المصري يتعلـق بكـون 
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المصالحـة مـع تركيـا سـوف تؤثر على الأوضـاع في قطـاع غزة، مـن خلال 
تعزيـز الـدور التركـي في قطاع غـزة، وتقربها مـن الحدود المصرية، وتحسـن 
مكانـة تركيـا الإقليميـة التـي باتـت مركبـة ومعقدة بعـد الثـورات العربية.

التصور الإسرائيلي للواقع السوري بعد الثورة
تصـدرت المسـألة السـورية مسـاحة كبرية مـن الاهتامم الإسرائيلي على 
المسـتوى الإقليمـي، ويبـدو الموقـف الإسرائيلي تجـاه الملف السـوري اليوم 
أكثـر غموضـاً مقارنـة مع السـنوات السـابقة، ففي بدايـة الثورة السـورية، 
كان الموقـف الإسرائيلي الواضـح هـو الرغبـة في إسـقاط النظـام، وقد كان 
ليبرمـان أحـد الداعمين لهـذا الموقـف، إلا أن الموقـف الإسرائيلي الحـالي، 
كام يظهـر، فإنـه عـدم تفضيـل طرف على آخـر، وإنام تطمـح إسرائيل أن 
يسـاعدها المشـهد السـوري على تحقيـق أهدافها الإسرتاتيجية على المديين 
القريـب والبعيـد، ومنهـا تفكيـك السلاح الكياموي السـوري، وهـو مـا 
حـدث فعلاً، وتراقـب إسرائيل تنفيـذ هذا الاتفـاق عن قرب لمـا يحمل من 
انعكاسـات على جديـة الـدول الكربى في تفكيك السلاح الإسرتاتيجي 
السـوري مـن جهـة، وما يحمـل من إشـارات على جديـة هذه الـدول حول 
تنفيـذ الاتفـاق على المشروع النووي الإيـراني من جهـة ثانيـة،45 إضافة إلى 
الهـدف الإسرائيلي بمنع نقـل أي نوع من السلاح خارج الحدود السـورية 
لجهـات معاديـة لإسرائيـل، وبالـذات الأسـلحة التـي لهـا مميـزات نوعيـة، 
وقـد تؤثر على الميزان الإسرتاتيجي والتفوق النوعي لإسرائيـل في المنطقة.  
وقـد طبقـت إسرائيل سياسـة الخطوط الحمراء في المشـهد السـوري، فحتى 
كانـون الثـاني 2013، لم تشـن إسرائيل أي هجوم عسـكري في سـوريا، إلا 
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أنـه بعد كانـون الثاني باتت هذه السياسـة جـزءاً من الممارسـة الإسرائيلية في 
المشـهد السـوري، وضمن سياسـة الخطوط الحمراء التي اعتـادت إسرائيل 
على وضعها لتحديد سـلوكها العملي، فقد شـنت إسرائيـل هجمات متكررة 
على إرسـاليات أسـلحة من سـوريا إلى لبنان منذ العـام 2013 وحتى الآن.  
وجـاءت السياسـة الإسرائيلية في هـذه العمليات ضمن تصـور إسرائيلي أن 
الهجامت الإسرائيليـة لـن تتسـبب في تصعيـد الجبهـة مـع سـوريا أو لبنان، 
وذلـك لسـببين؛ الأول أن الطرفين مشـغولان بالحرب الداخلية في سـوريا 
والصراعـات داخـل لبنـان، ولـن يخاطـر النظـام السـوري بتصعيـد الجبهة 
مـع إسرائيـل، لأن رد الفعـل الإسرائيلي قد يكـون ثمنه إسـقاط النظام كما 
هـددت بذلـك دوائر إسرائيليـة.  وكما أكد على هذا الموقـف نتنياهو ويعلون 
مـراراً، ففـي تصريـح ليعلون، قـال: »بإمكان مواطنـي إسرائيـل أن يكونوا 
هادئين، ولا ينبغـي التـزود بسرعـة بأقنعـة واقية من أسـلحة غري تقليدية، 
وسـيكون هنـاك من سـيدفع ثمنـاً غاليـاً إذا مـا هوجمـت إسرائيـل«.46  أما 
الثـاني، فيعـود إلى إدراك الطرف السـوري أن التدخـل الإسرائيلي هو محدود 
السلاح  بنقـل  المتعلقـة  الحمـراء  إسرتاتيجي، وتضبطـه خطوطـه  وغري 
السـوري النوعـي لجهـات معاديـة لإسرائيل، ولا يهـدف إلى تغيري موازين 

القوى في السـاحة السـورية.47

وصرح وزيـر الدفـاع السـابق، يعلـون، بـأن موقـف إسرائيـل هـو عـدم 
التدخل في المشـهد السـوري، »نحن لا نريد أن نسـقط هذا أو نُملّك ذاك«.  
ولكنـه أشـار إلى أن إسرائيل وضعت ثلاثـة خطوط حمراء، إذا تـم اجتيازها 
فـإن إسرائيـل سـتتدخل لتحقيـق مصالحهـا، الأول، إذا تم نقل سلاح من 
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سـوريا إلى أي جهـة مناهضـة لإسرائيل مثـل حزب الله.  الثاني، نقل سلاح 
كياموي إلى جهـة معاديـة لإسرائيـل.  ثالثـاً: انتهـاك السـيادة الإسرائيليـة، 
معترباً يعلـون الجـولان جزءاً مـن هذه السـيادة ... بينام يعتقد آخـرون أن 
إسرائيـل لم تعـد طرفـاً محايداً في المسـألة السـورية، بـل باتت طرفـاً مُؤثراً في 
مسـتقبل هـذه القضيـة.48  أمـا بالنسـبة للمحور اللبنـاني، فاعترب يعلون أن 
إسرائيـل حـذرة جـداً في التعاطـي مـع هـذا الملـف، واعترب أن حرباً سـنية 
شـيعية تـدور في لبنـان بعـد دخـول منظامت القاعـدة والجهـاد العالمـي إلى 

لبنـان لمحاربة حـزب الله.

واعترب يعلـون أن جـزءاً مـن سياسـة إسرائيـل تجاه الملـف السـوري يتعلق 
بوجـود ثلاثين ألـف مقاتل من حـركات الجهـاد العالمـي في سـوريا، وهم 
يشـكلون لإسرائيـل عـدواً محتملاً في المسـتقبل، ولكنـه أكـد أن التقييـم 
الإسرائيلي أن هـذه المنظامت لا تضـع إسرائيـل حاليـاً على رأس سـلم 
أولويـات عملها، بل تهدف أولاً إلى السـيطرة على الـدول المحيطة بإسرائيل 
وتهديدهـا، وهـو باعتقـاده يمكـن إسرائيـل من صياغـة تحالفـات جديدة، 
أو تعـاون في المنطقـة أمـام هـذا العـدو أو التحـدي المشرتك.  وقـد صرح 
عامـوس جلعـاد رئيـس الشـعبية الأمنيـة السياسـية في وزارة الخارجية بأن 
»سـوريا هـي دولة ميتـة«، وعلى إسرائيـل أن تبقـى جاهزة في حالة سـقوط 

هناك.49 النظـام 

تابعـت إسرائيـل باهتامم التحرك الـدولي في الشـأن السـوري، وبخاصة في 
أعقـاب التحضريات التـي أعـدت لضربـة عسـكرية أميركيـة في سـوريا.  
العـام )الشـاباك(  آنـذاك، ورئيـس جهـاز الأمـن  العلـوم،  وصرح وزيـر 
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السـابق يعقـوب بريي )حـزب يوجـد مسـتقبل(، أن إسرائيـل في »ورطـة 
سياسـية« حيـال الوضـع في سـوريا،« فـإذا رحـل الأسـد، قـد نـرى مكانه 
نشـطاء الجهاد الإسلامي والقاعـدة.  وهذا ليس تطـوراً جيـداً؛ إذ أننا نريد 
أن يكـون أمامنا نظـام منظم ومسـتقر.  وهذه هي نظرتنا حيـال مصر أيضاً.  
وقـد كنـا بصـورة طبيعية ضد محمـد مرسي والإخـوان المسـلمين، لكن كان 
لديـك جـار بإمكانـك التحـدث معـه.  وهنـا تقـف أمامـك جماعـات مـن 

المتمرديـن والعنيفين، ووضعنـا قـد يكـون أسـوأ بكثير«.50

وتابـع بريي أن هـذا لا يعنـي أن على إسرائيـل ضبـط نفسـها في حـال 
تعرضـت لهجامت سـورية، وإنام »أن نرد بحسـاب.  فإذا أصـاب صاروخ 
منطقـة مفتوحـة، سـنرد على مصـدر النريان وبذلـك ينتهـي الأمـر.  وإذا 
سـقطت صواريـخ في حيفا وأصيب مواطنون، سـنرد بشـدة أكرب.  والأمر 
المهـم الآن هـو أنـه يحظـر أن تبقـى في ترسـانة نظـام كنظام الأسـد أسـلحة 
غري تقليديـة.  وينبغـي أن نتذكـر أن سـورية هـي ملعـب إيـراني، وكل مـا 

نفعلـه هنـاك ينعكـس على الحملـة ضد إيـران«.

إلا أن سـفير إسرائيل في أميركا، آنذاك، مايـكل أورون، وقبل أن ينهي مدته 
قـال في مقابلـة مـع صحيفـة جيروزلم بوسـت: »إن إسرائيل تفضـل الثوار 
على نظام الرئيس السـوري بشـار الأسـد«، قائلًا: »رسـالتنا كانـت دائمًا أننا 
نريـد أن نـرى ذهـاب بشـار الأسـد، دائما فضلنـا المجموعـة السـيئة التي لا 
تؤيدهـا إيـران على أولئـك الذيـن تؤيدهـم إيـران، حتـى تلـك المجموعة 
السـيئة الذيـن ينتمـون إلى القاعـدة، نحـن نعلـم أنهـم أنـاس سـيئون جداً، 
ولكـن الخطـر الكبري جـداً لإسرائيل هـو المحور الإسرتاتيجي الـذي يبدأ 



60

مـن طهـران، يسـتمر في دمشـق وينتهـي ببريوت، وننظـر إلى نظام الأسـد 
كحلقـة مهمـة في هـذا المحـور«.  وقد نفـى في حينـه ديوان رئيـس الحكومة 
أن تكـون أقـوال السـفير تعبرياً عـن السياسـة الرسـمية الإسرائيليـة، لأن 

إسرائيـل لا تتدخل في شـؤون سـوريا.

يشري باحثون إسرائيليـون إلى أن انعكاسـات الأزمة السـورية على إسرائيل 
سـتكون متعـددة، فمـن جهـة، فـإن سـوريا خرجـت كدولـة مـن دائـرة 
التهديـد الإسرتاتيجي لإسرائيـل بسـبب الضعـف العسـكري وخسـارتها 
لسلاحها الكياموي، فلـم تعـد سـوريا تهـدد إسرائيـل إسرتاتيجياً، ومـن 
جهـة أخـرى، فـإن النظـام المركـزي فقـد السـيطرة على جوانب كثرية من 
البلاد، وهنالـك حالـة من الفـوضى تسـود الدولـة، ولا تسـتثنى من ذلك 
الجبهـة السـورية الإسرائيليـة على مرتفعـات الجولان، فقد تسـيطر جماعات 
جهاديـة على هـذه المناطـق، وتوجـه نيرانهـا إلى إسرائيـل، أو تحـاول جرها 
إلى داخـل الحـرب الدائـرة هنـاك، وفي هذه الحالـة، لن يكـون هنالك حكم 

مركـزي تحمّلـه إسرائيـل الثمـن جـراء انتهاك سـيادتها.51

للحالـة  سـيناريوهات  أربعـة  هنالـك  أن  إلى  إسرائيليـون  باحثـون  أشـار 
السـيناريو  انعـكاس مختلـف على إسرائيـل.   السـورية، ولـكل سـيناريو 
الأول، هـو السـيناريو الصومـالي، الـذي يعنـي اسـتمرار الحـرب الأهليـة 
لفرتة طويلـة، تتحـول سـوريا في إطـاره إلى دولـة فاشـلة، وسـيؤدي هـذا 
المنظامت  مـن  وبخاصـة  إسرائيـل،  على  التهديـد  تصعيـد  إلى  السـيناريو 
الجهاديـة، حيـث سـتتقلص قـدرة سـوريا كدولـة على تهديـد إسرائيـل، 
وترتفـع نسـبة تهديـد هـذه المنظامت، وبخاصـة إذا وصل لها سلاح نوعي 
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من الترسـانة العسـكرية السورية.  السـيناريو الثاني، هو سـيناريو »سايكس 
بيكـو«، حيـث سـيتم تفكيـك سـوريا إلى دويلات )دولـة علويـة في محـور 
دمشـق والسـاحل، دولة سـنية في الشامل والجنوب والشرق، ودولة كردية 
في شامل شرق سـوريا(، وهـذا السـيناريو سـينتج واقعـاً مريحـاً لإسرائيل، 
ففـي كل دويلـة سـيكون هنالك حكـم مركزي يسـهل على إسرائيـل بلورة 
سياسـاتها اتجاهـه، علاوة على أن هـذه الدول سـتكون ضعيفة وغري قادرة 

على تهديـد إسرائيـل، ويمكـن لبعضهـا ربـط علاقـات معينـة معها.

السـيناريو الثالـث هـو انتصـار النظـام في هـذه الحـرب، ولكـن سـتخرج 
سـوريا منهـا ضعيفـة وغري قادرة على تهديـد إسرائيـل، وسـيكون هنالك 
حكـم مركـزي يمكـن تدفيعـه الثمـن وردعـه، ولـن تتسرب أسـلحة إلى 
جهـات معاديـة لإسرائيـل، ولكـن في المقابـل، فإن هذا السـيناريو سـيعلن 
انتصـار محـور إيـران في المنطقـة، وسـيعمق تبعيـة النظـام السـوري لإيـران 

وحـزب الله.

أمـا السـيناريو الأخري، فهـو انتصار قـوى المعارضـة وهزيمة النظـام، وهو 
أيضـاً لن يشـكل تهديداً لإسرائيل، لأن سـوريا سـتكون ضعيفـة وتتصارع 
بداخلهـا قـوى مختلفـة، لا بـل إن النظـام الجديـد سـيكون معاديـاً لإيـران 
وحـزب الله لدعمهام للنظـام السـوري الحـالي.  في المقابل، فان هـذا النظام 
لـن يسـتطيع السـيطرة على قـوى جهاديـة سـتعزز مكانتهـا مـع سـقوط 

النظـام، وتشـكل تهديـداً لإسرائيل.52

على الرغـم مـن إعلان إسرائيـل الرسـمي عـن أنهـا لا تتدخـل في الأزمة 
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السـورية، مـع حفاظها على مبـدأ المبادرة في إفشـال أي عملية نقل للسلاح 
مـن سـورية إلى حـزب الله، وعلى الرغـم مـن أن التوجـه الإسرائيلي مـن 
الأزمـة السـورية بـات أكثـر وضوحاً، وهـو عـدم تفضيل واضـح ومباشر 
لجهـة على أخـرى في الصراع، وعلى الرغم مـن أن هنالك توجهـاً إسرائيلياً 
يعتقـد أن سـقوط النظـام ينـدرج في مصلحـة إسرائيـل، لأن ذلـك يضعف 
المحـور الإيـراني مـن جهـة، ويضعـف حـزب الله مـن جهـة أخـرى - فإن 
الحـرب وصلـت إلى الحـدود الإسرائيليـة رغاًم عنهـا، مـن خلال تواجـد 
المجموعـات المقاتلـة بالقـرب مـن الحـدود، ما اسـتوجب على إسرائيل أن 
تتخـذ مركباً جديـداً في سياسـتها تجاه الأزمة السـورية، وهـو قصف مواقع 
للنظـام كعقوبـة على انتهـاك الحـدود، وليـس فقـط في حالة نقل السلاح، 
ومـع ذلـك فـإن الأزمـة السـورية تمتـص إسرائيـل إلى داخلهـا رغاًم عنها، 
وسـوف يـزداد تـورط إسرائيـل في الحالـة السـورية، لاقرتاب النـار مـن 
الحـدود معهـا، وفي الجـولان، لذلـك فأزمـة سـورية بالنسـبة لإسرائيـل لم 
تعـد تقتصر على نقـل السلاح إلى حـزب الله، بـل أيضـاً في اقرتاب النـار 
مـن الحـدود، وبخاصـة في الجـولان المحتـل، وهـذا يجعـل إسرائيـل تغري 

حسـاباتها وتعاملهـا مـع الأزمة.

حافظـت إسرائيـل على سياسـتها تجـاه الأزمـة السـورية حتى بعـد التدخل 
العسـكري الـروسي في سـوريا، الذي حـوّل عمليا سـوريا إلى منطقـة نفوذ 
عسـكرية روسـية.  ففـوراً بعد الإعلان الـروسي عن التدخل العسـكري في 
سـوريا، سـافر نتنياهو إلى موسـكو برفقة رئيـس هيئـة الأركان الإسرائيلي، 
غـادي ايزنكـوت، وتوصـل الطرفان إلى تفاهمـات تضمن روسـيا بموجبها 
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لإسرائيـل الحـق في الحفاظ على مصالحها، التـي تتمثل في منع نقل أسـلحة 
مـن سـوريا إلى حـزب الله، ومنـع انتقـال الحـرب إلى الحـدود الإسرائيليـة، 
اسـتباقية  ضربـات  توجيـه  أو  نفسـها،  عـن  الدفـاع  في  إسرائيـل  وحـق 
لعمليـات موجهـة ضـد إسرائيـل مـن المناطـق السـورية.  وبالفعل، شـنتّ 
إسرائيـل، للمـرة الأولى، بعـد زيـارة نتنياهـو لروسـيا، هجوماً على مواقع 
للجيـش السـوري في مركـز هضبـة الجـولان في تشريـن الأول 2015، في 
أعقـاب سـقوط قذائـف بالخطـأ في شامل هضبـة الجـولان، وكان الهجـوم 
الأخري الـذي سـبق هـذا الهجوم قـد وقع عشـية دخـول القوات الروسـية 
لسـوريا، وذلـك في نهايـة أيلـول، للسـبب نفسـه.53  كام اغتالـت إسرائيل 
سـمير القنطـار قرب دمشـق رغـم الوجـود الروسي في سـوريا، وهـو يدل 
على حرص روسـيا على عـدم المسـاس بالمصالـح الإسرائيلية التـي حددتها 
الأخرية لنفسـها قبـل التدخـل الـروسي.  ويعتقـد خرباء إسرائيليـون أن 
التدخـل الـروسي في سـوريا سـاهم في تعزيـز العلاقـات والتفاهمـات بين 
البلديـن فيام يتعلـق بالبيئـة الإقليميـة، حيـث يتفـق الطرفان على ضرورة 
الحفـاظ على الاسـتقرار في المنطقـة، مـن خلال وجـود أنظمـة سـلطوية 
غري ديمقراطيـة.  وفي الوقـت نفسـه، يشري خرباء إلى أن هنالـك تخوفـاً 
مـن ترك روسـيا سلاحاً متقدمـاً روسـياً للجيش السـوري بعد انسـحابها، 
مثـل الصواريخ المضـادة للطائـرات، كما أن التواجـد الروسي يُعـزّز المحور 
الشـيعي في المنطقة على حسـاب المحور السـني الُمعتدل، حسـب التسـميات 

الإسرائيليـة.54
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تميـزت العلاقـات الأردنيـة الإسرائيليـة، منـذ توقيع اتفـاق السلام بينهما، 
بالاسـتقرار نسـبياً مـا عـدا بـؤر التوتـر التـي نتجـت بسـبب الموقـف مـن 
الموضـوع الفلسـطيني، أو تصريحـات كان يطلقهـا سياسـيون مـن اليمين 
دولـة  إقامـة  في  يكـون  الفلسـطينية  القضيـة  حـل  أن  حـول  الإسرائيلي 
فلسـطينية في الأردن.  تعترب إسرائيـل أن الأردن دولـة مركزيـة في المنظومة 
الإسرتاتيجية الإسرائيليـة، كونهـا تملـك معها الحـدود الأطول مـع المناطق 
الفلسـطينية.  واعتربت إسرائيـل دائمًا أن اسـتقرار الأردن هـو مركب مهم 
مـن الأمـن القومـي الإسرائيلي، كما أن لألردن مصالح حيويـة مع إسرائيل 
تتعلـق بقضايا الميـاه، والمسـألة الفلسـطينية، والأماكن المقدسـة في القدس، 
حيـث اعترفـت إسرائيـل بمكانـة الأردن الخاصـة في المسـجد الأقىص في 
إطـار اتفاق السلام.  إلا أن ذلـك لم يغيب التوترات بين البلدين في مفارق 
مختلفـة.  ولكـن بقيت العلاقات الإسرتاتيجية بين البلدين أقـوى من هذه 

المواقف.

بـدأت بـوادر انفـراج تظهـر في العلاقـات الإسرائيليـة الأردنيـة، وذلـك 
بعـد مقاطعـة الملـك عبـد الله الثـاني لنتنياهـو.  حيـث أسـهمت، كام يبدو، 
الأحـداث الإقليميـة، وبخاصة في سـوريا، والمفاوضات مع الفلسـطينيين، 
والجهـد الأميركـي للتسـوية، إلى انفراجـة في هـذه العلاقات، وهـو ما توج 
بزيارة نتنياهو للأردن في كانون الأول 2013.  كما أن اسـتئناف المفاوضات 
والمثابـرة الأميركيـة للتوصـل إلى تسـوية، دفعـت الأردن إلى تكثيف قنوات 
الاتصـال مع الجانـب الإسرائيلي، بام يتجاوز قنـوات التعـاون الأمني التي 
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كانـت مهيمنـة على علاقـات البلديـن في السـنوات الأخرية، مـع انقطاع 
العلاقـة على المسـتوى الدبلومـاسي.  ويـرى الأردن أن لـه مصالـح يجـب 
ضمانهـا في أي تسـوية للصراع الإسرائيلي الفلسـطيني، وهـذا يتطلـب منه 

اسـتئناف قنـوات الاتصـال المباشرة مـع القيـادة الإسرائيلية.

الباحـث في مركـز  بـد مـن الإشـارة هنـا إلى مـا كتبـه عوديـد عريان  لا 
دراسـات الأمـن القومـي، مـن أن العلاقات الأردنيـة الإسرائيلية يسـودها 
عمومـاً حالـة مـن الاسـتقرار، حتـى في السـنوات الأخرية التـي خيمـت 
عليهـا الربودة، وقـد تميـزت علاقـات البلدين بحالـة من التوتـر من جهة، 
حيـث وجّـه الأردن ولا يـزال انتقـادات دائمـة لإسرائيـل حول سياسـاتها 
الاسـتيطانية في الضفـة الغربيـة، وسياسـات التهويـد في القـدس والمسـجد 
الأقىص المبـارك تحديـداً، ومـن جهـة أخـرى، هنالـك حالـة مـن التفاهـم 
حـول أهمية اسـتمرار العلاقـة والتنسـيق بين الدولتين في القضايـا الأمنية، 
وبخاصـة على ضـوء الأحـداث في سـوريا، وصعـود خطـر الإرهـاب في 

المنطقـة عمومـاً، وعلى الأردن خصوصـاً.

أشـار عريان إلى أن على إسرائيل تعزيـز علاقتها مـع الأردن أكثـر مما كان، 
وبخاصـة أن الأردن سـيكون عضواً غري دائم في مجلس الأمـن لمدة عامين، 
وسـيكون مؤثـراً في المجلـس عرب النقـاش أو التصويت على قضايـا قد تهم 
إسرائيـل،55 وعضويـة الأردن في مجلـس الأمـن تعترب عاملاً إضافيـاً في 

تفسري الزيـارة التي قـام بهـا نتنياهـو إلى الأردن نهاية العـام 2013.

بين  السلام  اتفـاق  على  عامـاً  عشريـن  مـرور   ،2014 العـام  صـادف 
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الأردن وإسرائيـل، إلا أن هـذه الذكـرى مـرت كمناسـبة عاديـة في المشـهد 
التلفزيونيـة  والبرامـج  العلميـة  النـدوات  بعـض  عـدا  مـا  الإسرائيلي، 
الشـحيحة حـول الموضـوع.  والمفارقـة أن هـذه الذكـرى مـرّت في ظـل 
أجـواء مـن التوتر بين البلدين على خلفية الأحـداث في القدس والمسـجد 
الأقىص المبـارك، وتوقـف المفاوضـات، وانـدلاع الحـرب على غـزة.  وقد 
رأت الأردن في الانتهـاكات الإسرائيليـة للحـرم القـدسي الشريـف إخلالاً 
باتفـاق السلام الـذي أعطـى مكانـة لألردن كراعـي الأماكن المقدسـة في 
القـدس، فقـد أرجعـت الأردن سـفيرها مـن إسرائيـل، وبات واضحـاً أن 
نتنياهـو يـرى في الأردن المـكان الـذي يسـتطيع مـن خلاله تهدئـة الأوضاع 
في القـدس الشريـف.  وعلى غرار الدور المصري في التهدئـة في قطاع غزة، 
فـإن إسرائيـل تـرى في الأردن الدولة التي مـن خلالها تسـتطيع أن تصل إلى 
تسـويات في القـدس، وتهدئـة الأوضـاع في المدينة، والالتفاف على السـلطة 
الفلسـطينية التـي أتهمها نتنياهو بشـكل مثابـر ومباشر بأنهـا وراء الأحداث 
العنيفـة في القـدس.  ولذلـك، وافـق نتنياهـو على المشـاركة في الاجتامع 
الثلاثـي الـذي دعـا لـه الملـك عبـد الله الثـاني في تشريـن الثـاني 2014 في 
عامن بمشـاركة وزير الخارجيـة الأميركي جـون كيري، للتوصـل إلى تهدئة 
للأوضـاع في القـدس، وحظـي الاجتامع بدعـم الرئيس المصري السـيسي، 
وحتـى بدعم السـلطة الفلسـطينية، حيث التقـى محمود عبـاس بكيري قبل 

الاجتماع.

لا شـك أن احتجاجات الشـارع المقدسي سـاهمت في تراجـع حدة الخطاب 
الرسـمي الإسرائيلي بالنسـبة للحـرم القـدسي الشريـف، وتعهـد نتنياهـو 
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في الحفـاظ على الوضـع القائـم، إلا أن حـرص إسرائيـل على العلاقـة مع 
الأردن كان أحـد الاعتبـارات في موافقـة نتنياهو على التهدئـة، فغير الأهمية 
التقليديـة لألردن في السياسـات الإسرائيليـة والإسرتاتيجية، فـإن أهميـة 
الأردن ومركزيتهـا ازدادت بسـبب الحـرب على تنظيم الدولة الإسلامية.  
وتـرى إسرائيـل أن الأردن يجـب أن تكـون قوية ومسـتقرة داخليـاً لمواجهة 
هـذا الخطـر، وبخاصـة الخطـر القـادم مـن العـراق، ففـي خطـاب ألقـاه 
نتنياهـو في مركـز دراسـات الأمن القومي، قـال »إن إسرائيـل تدعم الجهود 
الدوليـة التـي تبـذل لدعم الأردن في صـد الخطر القادم من العـراق«.56  كما 
أن الأردن تعترب مـن العـام 2014 عضـواً غير دائم في مجلـس الأمن، وهي 

قـادرة أن تزعـج إسرائيل على السـاحة الدولية.57

بالنسـبة لتقاطع المصالـح بين الأردن وإسرائيـل فيما يتعلق بعدم الاسـتقرار 
في المنطقـة، فـإن الدولتين تعتقـدان أن مصالحهام مشرتكة في تجـاوز هـذه 
على  أن  عريان،  عوديـد  الأردنيـة  الشـؤون  في  الخبري  ويقرتح  الفرتة.  
الفرتة الحرجـة، لأن مصالـح  إسرائيـل مسـاعدة الأردن في تجـاوز هـذه 
البلديـن مشرتكة، ويقرتح أن تقـوم إسرائيـل بالعمـل على دفـع الـدول 
لتقديـم المسـاعدات المالية لألردن، ومنهـا إسرائيل، من خلال زيـادة كمية 
المـاء المخصصـة لألردن وبأسـعار أقـل مـن الحاليـة، وتشـجيع الاسـتثمار 
الإسرائيلي في الأردن، واسـتمرار التعـاون والدعـم الأمنـي بين البلديـن، 
وإبـداء الحساسـية تجـاه الأردن بالنسـبة للصراع الفلسـطيني الإسرائيلي 

والأماكـن المقدسـة.58

سـوف تتعمـق العلاقات الأردنيـة الإسرائيلية خلال الفرتة القادمة، ليس 
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فقـط لتقاطـع المصالـح على المسـتوى السـياسي والأمنـي، بل أيضاً بسـبب 
صفقـة الغـاز التـي تـم توقيعهـا بين إسرائيـل والأردن في العـام 2014.  
إلى  فإضافـة  الدولتين،  بين  للعلاقـات  تعميقـاً  الاتفاقيـة  هـذه  وتشـكل 
اتفاقيـة الميـاه التي توفـر بموجبها إسرائيـل كميات محددة لألردن بموجب 
اتفـاق السلام، فـإن الغاز سيشـكل المـورد الطبيعـي الثاني الذي تسـتورده 
الأردن مـن إسرائيـل.  وعلى الرغـم مـن الاحتجـاج الداخلي في الأردن 
حـول إمكانيـة اسـتيراد الغـاز من إسرائيـل، فـإن الأردن كما يبـدو لا تملك 
خيـارات أخـرى أفضـل، بعـد توقـف اسـتيرادها للغـاز مـن مصر.  ففـي 
أيلـول العـام 2014، تـم توقيـع اتفـاق تفاهمـات بين البلديـن، وبخاصـة 
بين شركـة الكهربـاء الأردنية وشركـة »نوبل إنيرجـي« التي تشـغل مخزون 
الغـاز البحـري المسـمى »ليفياثـان«.  وبموجـب الاتفاق، سـوف تسـتورد 
الأردن غالبيـة احتياجهـا للغـاز مـن إسرائيل، وتمتـد الاتفاقيـة إلى فترة 15 
عامـاً، وتقدر بـ15 مليـار دولار، فضلًا عن الاتفاقيات مـع شركات أردنية 

أخـرى تنوي اسـتيراد الغـاز مـن إسرائيل.59

علاوة على صفقـة الغـاز بين البلديـن، فـإن إسرائيـل والأردن والسـلطة 
الفلسـطينية سـيشرعون بتنفيـذ مشروع »ناقـل البحريـن«، لتحليـة الميـاه 
ونقـل ميـاه من بحيرة طبريـا إلى الأردن، وهـو بتكلفة أردنيـة خالصة بقيمة 
900 مليـون دولار سـيدفعها الأردن عرب الاقرتاض مـن البنـك الـدولي.  
ويعترب الأردن هـذا المشروع، والتعـاون مـع إسرائيل، خيـاراً إسرتاتيجياً 
الميـاه في الأردن، حيـث سـيتم تحليـة 100  نقـص  بديـل عنـه بسـبب  لا 
مليـون مرت مكعـب من الميـاه سـنوياً مـن شامل مدينـة العقبـة، 30 مليوناً 
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سـتخصص لألردن، و50 مليونـاً سـتباع لإسرائيل بسـعر التكلفـة، و20 
مليونـاً للسـلطة الفلسـطينية.  كام سـيحصل الأردن على كميات مـن مياه 
بحرية طبريـا لتغطية المناطق الشاملية وبسـعر 27 قرشـاً للمرت المكعب.60

إلا أن العلاقـات السياسـية بين البلدين لم تخـلُ من التوتـر في العام الماضي، 
وبخاصـة في أعقـاب الأحـداث في القدس والمسـجد الأقىص، حيث تعتبر 
الأردن أن إسرائيـل تعمل على تصديع مكانتها في الحـرم القدسي الشريف.  
وذكـرت تقاريـر أن الملك عبد الله الثاني رفـض محادثة نتنياهـو هاتفياً مرات 
عـدة، بعـد انـدلاع الانتفاضـة في القـدس.61  وفقـط، بعـد وسـاطة كريي 
لحـل الأزمـة في المسـجد الأقىص، وافقت الأردن على الاقرتاح الأميركي 
بوضـع كامريات مراقبـة في الحـرم القـدسي، مـن أجـل مراقبـة أي إخلال 
بالوضـع القائـم في المسـجد الأقىص المبـارك، إلا أن خلافـات ظهـرت بين 
البلديـن حـول هـذا الموضـوع يتمثـل في ثلاث نقـاط تتعلق بُهويـة الطرف 
الـذي سرياقب الكامريات، ومن يتحكـم بالتصوير، والأمكنة التي سـيتم 

فيهـا نصـب الكاميرات.62
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القسم الرابع

إسرائيل والقضية الفلسطينية بعد الربيع العربي

المسـألة  نحـو  الإسرائيليـة  التوجهـات  على  العربيـة  الثـورات  انعكسـت 
الفلسـطينية.  ومـع انـدلاع الثـورات العربيـة، قدمـت إسرائيـل انطباعـاً 
للعـالم نحـو نيتهـا التقدم في مسـار التسـوية السياسـية، وذلـك تحت ضغط 
البيئـة الإقليميـة، حيـث شـعرت  العـالم العـربي، وضبابيـة  التغيريات في 
إسرائيـل أن انـدلاع الثورات سـوف يرض بمكانتهـا الإقليميـة ويضعفها، 
ولكـن تراجعـت إسرائيـل لاحقاً عـن هـذا التوجـه )العلني والمـراوغ( إلى 
توجـه يهـدف إلى إبقاء الوضع على ما هو عليـه، وبخاصـة في مرحلة إعادة 
التـوزان الإسرتاتيجي المذكـورة آنفـاً، وذلـك على الرغـم مـن محـاولات 
السـلطة  محـاولات  مثـل:  عديـدة،  أطـراف  مـن  المسـار  هـذا  في  المضي 
الفلسـطينية عرب جهودهـا الدبلوماسـية للاعرتاف بالدولـة الفلسـطينية 
للضغـط على إسرائيل دوليـاً، أو عرب المحاولـة الأميركية في العـام 2014 
للوصـول إلى إطـار للتسـوية، التـي أفشـلتها إسرائيـل في حزيـران 2014.  

والمحاولـة الفرنسـية الحاليـة.
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جدلية الإقليمي - الفلسطيني و »الإرهاب«
منـذ مرحلـة إعـادة التـوزان الإسرتاتيجي، تبنـت إسرائيـل خطابـاً مغايراً 
للتعامـل مع المسـألة الفلسـطينية، وذلك نابع مـن تغييرات البيئـة الإقليمية 
بالأسـاس، فهـي تصرح بـأن أي تسـوية للصراع الفلسـطيني الإسرائيلي 
سـتكون عرب بوابة العـالم العربي، كجزء من تسـوية إقليمية تشـمل المسـألة 
الفلسـطينية.  وبـات هـذا التوجـه محل إجمـاع إسرائيلي، حتى حـزب العمل 
تبنـى هـذا التوجـه عبر رهانـه على حـراكات إقليميـة عربية تسـاهم في حل 
المسـألة الفلسـطينية، والوصول إلى تسـوية سياسـية، وبخاصة بعـد أن تبنى 
حـزب العمـل خطـاب غيـاب الشريـك الفلسـطيني الـذي بلـوره اليمين.  
يعترب هـذا التوجـه جديـداً في التصـور الإسرائيلي الـذي اعترب في المـاضي 
أن الدخـول للعـالم العربي يتم عبر تسـوية الصراع الفلسـطيني الإسرائيلي، 
وهـي جوهـر المبـادرة العربيـة التـي تقرتح على إسرائيـل تسـوية الصراع 
مقابـل تطبيـع مـع العـالم العـربي، بينام تتبنـى إسرائيـل، مرة أخرى بسـبب 
التغريات الإقليميـة، مبـدأ تطبيـع العلاقـات مـع العـالم العـربي كمدخـل 
لتسـوية المسـألة الفلسـطينية.  إضافـة إلى الانعـكاس لتغيير البيئـة الإقليمية 
لإسرائيـل على جدلية الإقليمي-الفلسـطيني، فقد سـعت إسرائيل، بشـكل 
حثيـث، في المرحلـة الثالثـة بربـط الموضـوع الفلسـطيني بقضيـة الإرهاب، 
حيـث صعّـدت إسرائيـل مـن ربـط الموضـوع الفلسـطيني بالإرهـاب بعد 
فرصـة  نتنياهـو  يُفـوّت  الإقليمـي، حيـث لا  المشـهد  إلى  داعـش  صعـود 
للتأكيـد على هذه العلاقـة، فمثلاً في خطابه خلال مؤتمر المنـاخ في باريس 
في تشريـن الثـاني 2015، الذي خُصـص لمعالجة قضايا تغيري المناخ وتجديد 
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الطاقـة، بـدأ نتنياهـو خطابـه بموضـوع »الإرهـاب«، مُشـدداً على رياديـة 
إسرائيـل في محاربتـه، فقـد جـاء في خطابه:

»علينـا أن نفهـم أن التحريـض المتطـرف والكـذب يُغذّيـان 
الإرهـاب، ولأولئـك الذين يلتزمـون بالسلام عليهم محاربة 
التحريـض، عليهـم قـول الحقيقـة.  إذا كان الرئيـس عبـاس 
ملتـزم بالسلام، عليـه وقـف تحريض شـعبه ضـد إسرائيل، 
ويبـدأ بالتنديـد بقتـل الأبريـاء في إسرائيـل، علينـا اليـوم أن 
نُركّـز على الأمـن ليس فقط لأمـم العـالم، وإنما للعالم نفسـه، 
وكام لإسرائيـل دور ريادي في محاربة الإرهـاب، نحن نحمل 

دوراً رياديـاً في مواجهـة تغريات المناخ«.63

وتجـدر الإشـارة إلى أن تبنـي خطـاب الإرهـاب في الأجنـدة الإسرائيليـة 
سـاهم في تعزيـز علاقتهـا مع دول الجـوار المحيطـة بالإقليم العـربي، وعزز 
من سياسـة الأطـراف التـي ذكرناها سـابقاً، وفي محاولتها نـزع الشرعية عن 

حركـة المقاطعـة ضـد إسرائيل.

يقـود نتنياهـو، بشـكل شـخصي، هـذا التوجه، وبـرز هذا الخطاب، بشـكل 
واضـح، بعد تشـكيل التحالـف لمحاربة تنظيـم الدولة الإسلامية )داعش( 
بعـد الحـرب على غزة، الـذي يسـتغله نتنياهو في كل مناسـبة خلال لقاءاته 
مـع قـادة الـدول ودبلوماسـييها.  يتبنـى نتنياهـو هـذا التوجه منذ سـنوات 
طويلـة، وحـاول دائاًم ربـط المسـألة الفلسـطينية بقضيـة الإرهـاب، إلا أن 
الثـورات  وانـدلاع   ،2009 العـام  في  الحاليـة  الأميركيـة  الإدارة  صعـود 
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العربيـة، أدى بـه إلى أن يتراجـع عـن ذلـك، وحصره في الملـف النـووي 
الإيـراني، باعتبـار إيران راعيـة الإرهاب العالمـي.  إلا أن هـذا الخطاب عاد 
إلى الأجنـدة الإسرائيليـة بقـوة بعـد الإعلان عـن حـرب تنظيـم الدولـة، 
والعـدوان على غـزة، وأخرياً الأحـداث في فرنسـا وأوروبـا.  وخصـص 
نتنياهـو غالبيـة خطابـه في الأمـم المتحدة العـام 2014 لموضـوع الإرهاب، 
قائلاً »إن حمـاس وداعـش فرعـان مـن الشـجرة المسـمومة نفسـها«، أي 

الإرهـاب الإسلامي.64

كام أدى صعـود تنظيـم الدولـة الإسلامية- داعـش إلى تعزيـز علاقـات 
إسرائيـل مـع دول عديـدة تشرتك معهـا في محاربـة الإرهاب؛ فقـد توثقت 
علاقـة إسرائيـل مـع نيجيريا بسـبب محاربة الأخرية لتنظيم »بوكـو حرام«، 
الـذي أعلـن ولاءه لتنظيـم الدولـة، ومع مصر التي تحـارب »أنصـار بيت 
المقـدس« في سـيناء الـذي أعلـن أيضـاً ولاءه لتنظيـم الدولة، ومـع الأردن 
التـي تحارب تنظيم الدولـة، وبخاصة بعد حرق الطيـار الأردني.  حتى الآن 
لا يهـدد تنظيـم الدولـة الإسلامية إسرائيل بشـكل مبـاشر، ولكنه يسـاهم 
في تعزيـز علاقـات إسرائيـل مـع دول المنطقـة والـدول الإقليميـة البعيدة، 

وتحـاول إسرائيـل اسـتغلال ذلك نحـو تهميـش الموضوع الفلسـطيني.

ظهـرت في السـنوات التـي أعقبـت الثـورات العربيـة تصـورات إسرائيلية 
عـدة للتعامل مـع الصراع الفلسـطيني الإسرائيلي، يمكن الإشـارة إلى سـتة 
تصـورات مركزيـة، هـي: أولاً: تصـور نتنياهـو نفسـه، الذي قـاد الحكومة 
خلال السـنوات السـبع الأخرية، ويمكـن تلخصيـه بالمطالبـة باعرتاف 
فلسـطيني بيهوديـة الدولـة، وإقامة كيان سـياسي مبتور اسـمه دولـة.  ثانياً: 
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توجـه وخطة نفتـالي بينيت رئيس حـزب البيت اليهودي التـي تتحدث عن 
ضـم مناطـق »ج« في الضفـة الغربية وسلام اقتصادي، أي تحسين أوضاع 
الفلسـطينيين اقتصادياً.  ثالثاً: توجه تسـيبي ليفني رئيسـة حركـة »هتنوعاه« 
الـذي يعتمـد على تصـورات كانت قـد طرحت في ظـل حكومـة أولمرت.  
رابعـاً: طرح يائري لبيد رئيـس حزب »ييش عتيـد« )يوجد مسـتقبل( الذي 
وضـع تصـوراً جديـداً خلال مؤتمـر هرتسـليا الأخري في حزيـران العـام 
2014، لم يطرحـه مـن قبـل لا في برنامجـه الانتخـابي، ولا خلال فرتة توليه 
منصـب وزيـر الماليـة في حكومـة نتنياهو السـابقة.  سادسـاً: تصـور حزب 
العمـل الجديـد الذي يعتقـد أن حل الدولتين لم يعد ممكناً في هـذه الظروف 
)الفلسـطينية والإقليميـة(، وينطلـق، كام اليمين الإسرائيلي اليـوم، من أن 
حـل الصراع الفلسـطيني الإسرائيلي يجـب أن يكـون جـزءاً مـن تسـوية 
إقليميـة واسـعة يجب أن تتـم بين إسرائيـل والعالم العربي »المعتدل«، تشـمل 
تسـوية المسـألة الفلسـطينية، بمعنى أنه لا يمكن تسـوية الصراع من خلال 

مفاوضـات مباشرة مع الفلسـطينيين والسـلطة الفلسـطينية.

قـدم نتنياهـو خلال مناسـبات مختلفة تطويـرات على مواقفه الكلاسـيكية 
السـابقة بخصـوص شـكل التسـوية وطريقتهـا.  ففـي العـام 2011، قـدم 
آرائـه؛  عـرض  في  الأسـاس  المصـدر  شـكلت  مركزيـة  خطابـات  أربعـة 
تمثـل الأول في خطابـه أمـام الكنيسـت بتاريـخ 16 أيـار، والثـاني خطابـه 
اليهوديـة  أيـار، والثالـث خطابـه أمـام الوكالـة  أمـام الكونغـرس في 24 
في 28 حزيـران، والرابـع أمـام الجمعيـة العامـة في 23 أيلـول.  شـكلت 
هـذه الخطابـات إضافـات جوهريـة لخطـاب نتنياهـو الشـهير في بـار إيلان 
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في حزيـران العـام 2009، حيـث وضـع المزيـد مـن النقـاط على الحـروف 
الحـواشي  مـن  المزيـد  ووضـع  الأول،  خطابـه  في  وردت  التـي  الغامضـة 
والهوامـش التـي تبـدو أكثر قـوة وأقـوى إلزاماً بالنسـبة لنتنياهـو من النص 

الأول الـوارد في بـار إيلان.

مـن تحليـل مواقف نتنياهو، يمكن الاسـتدلال، بشـكل شـامل، على أربعة 
معالم أساسـية للتسـوية كما يراهـا، تتمثل في:

أولاً. إقـرار فلسـطيني بيهوديـة الدولـة، إذ إن معيـار تحقيـق السلام هـو 
الاعرتاف بوجـود دولتين لشـعبين، وإذا كانـت الدولة الفلسـطينية 
للشـعب الفلسـطيني، فـإن إسرائيـل هـي دولـة الشـعب اليهـودي.

ثانيـاً. بالنسـبة لقضيـة اللاجئين، فإنـه لا توجـد مشـكلة واحـدة، بـل ثمة 
مشـاكل لاجئين، حيـث لـدى إسرائيـل أيضـاً مشـكلة كام لـدى 
الفلسـطينيين، وعليه تتم تسـوية كل مشـكلة بصورة متناسبة، بحيث 
يتـم حـل قضية اللاجئين الفلسـطينيين في الدولة الفلسـطينية وليس 
في إسرائيـل، أسـوة بام تـم في إسرائيـل حين تمت تسـوية مشـكلة ما 

يسـميهم »اللاجئين اليهـود« عقب حـرب 1948.

ثالثـاً. إن الدولـة الفلسـطينية لا بـد أن تكـون منزوعـة السلاح، بحيث لا 
تمتلـك تلـك الدولـة أسـلحة تهـدد وجـود إسرائيـل وأمنهـا.  هـذا 
إن  الأردن.   نهـر  طـول  على  إسرائيليـاً  عسـكرياً  وجـوداً  يتطلـب 
بين  اتفـاق  على  بنـاء  تحديدهـا  يتـم  الفلسـطينية  الدولـة  حـدود 
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الطرفين الإسرائيلي والفلسـطيني، وأن هـذه الحـدود لا يمكـن أن 
تكـون حـدود الرابـع من حزيـران، بل تأخذ بعين الاعتبـار الطبيعة 
الديموغرافيـة للوجـود الإسرائيلي في المسـتوطنات، ويتم ضم مجمل 
الكتـل الاسـتيطانية الكربى والتجمعـات السـكنية إلى داخـل دولة 

إسرائيـل.

رابعاً. أن تحتفظ إسرائيل بمنطقة غور الأردن تحت سيطرتها.

أعضـاء  بين  مبـاشرة  صراعـات  والحلـول  البرامـج  طـرح  رافـق  وقـد 
الحكومـة، هـذا لا يعنـي أنه لم يكـن هنالك تصـورات أخـرى داخل حزب 
الليكـود الحاكـم، فهنالك تصـور وزير الدفاع السـابق مـوشي يعلون الذي 
يعتقـد بـإدارة الصراع في المرحلـة الحاليـة دون الحاجـة إلى حـل للصراع.  
ويلمـح يعلـون، بالـذات، إلى الضغـط الغـربي مـن أجـل حلّ هـذا الصراع 
الآن وسريعـاً، ويعتقـد أن على إسرائيـل إدارة الصراع مـع الفلسـطينيين 
دون تسـوية لسـنوات قادمـة، وتكـون نتائـج هـذه الإدارة أقـل ضرراً على 
تصـورات  وهنالـك  الفلسـطينيين.   مـع  نهائـي  اتفـاق  أي  مـن  إسرائيـل 
أخـرى داخـل الليكـود تنسـجم مـع فكـرة بينيـت لضـم مناطـق »ج«، أو 
إدارة الصراع كام يقرتح يعلـون من جهـة أخـرى، وهنالك موقـف وزير 
الدفـاع الجديـد ليبرمان الـذي يعتقد أن السـلطة الفلسـطينية و«أبـو مازن« 
ليسـوا شركاء للحـلّ، ويجـب تأجيل الحـلّ لأجيـال قادمة، وسـنرى لاحقاً 
أن ليبرمـان غرّي إسرتاتيجيته في هـذا المسـألة نحو حلـول إقليميـة تتجاوز 

الفلسـطينية. الوطنية  الحركـة 
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بعـد الثـورات العربيـة كثفـت إسرائيـل مـن سـيطرتها الكولونياليـة على 
الإسرائيليـة  والسياسـات  ج.   مناطـق  وبخاصـة  الفلسـطينية،  الأراضي 
المتبعـة في مناطـق ج تهـدف إلى ضـم هـذه المناطـق إلى السـيادة الإسرائيلية، 
وذلـك كجزء مـن الرؤيـة الإسرائيليـة للحل النهائـي للصراع الفلسـطيني 
الإسرائيلي.  وتتبـع إسرائيـل »سياسـات الضـم الزاحف«، التـي تنتج حلًا 
جديـداً مـن وجهـة النظـر الإسرائيليـة، وهـو حـل الدولة والنصـف، وهو 
الخيـار اليمينـي الجديـد لحـل الدولتين وحـل الدولـة الواحـدة.  لا تنطلق 
سياسـات الضـم الزاحـف مـن إعلان رسـمي نحـو ضـم مناطـق ج، بـل 
مـن خلال تشـكيل واقـع على الأرض وفي الوعـي يسـمح بضـم مناطـق 
ج، أو على الأقـل خلـق واقـع جديـد في هـذه المناطـق لكـي يتـم التعامـل 
معهـا كما يتـم التعامـل الإسرائيلي مع قضية القـدس.  فالواقـع الذي خلقته 
إسرائيـل في القـدس، أصبـح يصعب على أي قائـد إسرائيلي، وعلى الرأي 
العـام الإسرائيلي، الانسـحاب مـن المدينـة إلى حـدود الرابع مـن حزيران.  
تتبـع إسرائيـل ثلاثـة أنامط من الضـم في المنطقـة ج، وهـي الأنماط نفسـها 
التـي اتبعتهـا في تهويـد القـدس، لكـن الفـرق بين القـدس ومناطـق ج، أن 
إسرائيـل قامـت أولاً بضـم القـدس ثـم تهويدهـا، أمـا في حالـة مناطق ج، 
فإنهـا تقـوم بخلـق واقـع جديـد يسـهل ضمهـا.  وتصنـف هـذه الأنامط 
على النحـو التـالي: الضم الفعلي، وهو يشـمل عمليـات الاسـتيطان وبناء 
الوحـدات السـكنية والمؤسسـات وبنية تحتيـة داعمة.  الضـم القانوني، وهو 
الضـم الداعـم قانونيـاً للضم الفعلي والعملي كام يهدف إلى إعطـاء شرعية 
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وأرضيـة قانونيـة للضم الزاحف وصولاً إلى الضـم الفعلي والقانوني.  الضم 
الرمـزي، وهـو يهدف إلى تشـكيل وعـي إسرائيلي مؤيد للضـم كما حدث في 
القـدس، كام يهـدف إلى تغييب الخط الأخرض في الوعـي الإسرائيلي وذلك 

تزامنـاً مـع تغييـب الخـط الأخضر على الأرض.

ضربـة   ،2012 العـام  خلال  إسرائيـل  تلقـت  العربيـة،  الثـورات  بعـد 
دبلوماسـية موجعـة بعـد أن تـم قبـول الطلـب الفلسـطيني بانضامم دولـة 
فلسـطين إلى الأمـم المتحـدة بصفة مراقـب، حيث أيـد الطلب الفلسـطيني 
138 دولـة، ومنهـا غالبيـة دول الاتحـاد الأوروبي )ومنها فرنسـا وإيطاليا(، 
ودول مثـل الهنـد، والصين، وروسـيا.  وامتنعـت 41 دولـة )ومنهـا ألمانيا 
الولايـات  )إسرائيـل،  فقـط  دول  ثامني  الطلـب  وعـارض  وبريطانيـا(، 
نائـورو،  ميكرونوزيـا،  المارشـال،  جـزر  بنام،  التشـيك،  كنـدا،  المتحـدة، 
وبلاو(.  وقـد شـكلت نتائـج التصويـت صفعـة لإسرائيل بسـبب الجهود 
الدبلوماسـية الكبرية التـي بذلتهـا لمنـع حصـول ذلـك، أو على الأقـل في 
إقنـاع دول مركزيـة في العـالم، ودول أخـرى، على معارضـة الطلـب، وهو 
مـا كان سـيعتبر إنجـازاً دبلوماسـياً إسرائيليـاً حتـى لـو تمـت الموافقـة على 

. لطلب ا

وصـف الباحـث في معهـد دراسـات الأمـن القومـي في جامعـة تـل أبيب، 
يهـودا بـن مئري، نتيجـة التصويـت على الطلـب الفلسـطيني بأنهـا »هزيمة 
سياسـية« لإسرائيـل.  لأنـه »جسـد العزلة الكبرية لإسرائيـل«، وهي عزلة 
غري مسـبوقة منـذ العدوان الثلاثـي على مصر العـام 1956، فحتـى الدول 
الأوروبيـة التـي تمثـل بالنسـبة لإسرائيـل »الأقليـة الأخلاقيـة«، لم تقـف 
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إلى جانـب إسرائيـل ضـد الطلـب الفلسـطيني.  وأشـار بـن مئري إلى »أن 
التصويـت بتأييد الطلب الفلسـطيني، يُعد قبل كل شيء تصويتـاً احتجاجياً 
للـدول الغربيـة ضـد السياسـة الخاطئـة التـي تتبعهـا حكومـة إسرائيـل في 
السـنوات الأخرية، فالعالم ليس مسـتعداً لتقبـل حقيقة أن رئيـس الحكومة 
يعلـن في الكنيسـت والجمعيـة العموميـة والكونغرس الأميركـي عن دعمه 
لإقامـة دولـة فلسـطينية، وتمسـكه بحـل الدولتين للشـعبين، بينام وزراؤه 
وأعضـاء الكنيسـت من حـزب الليكود يتحدثـون ويعملون مـن أجل منع 

أي إمكانيـة لحل الصراع«.65

وأعقـب قرار الأمـم المتحدة، تقرير أصدره مجلس حقوق الإنسـان في الأمم 
المتحـدة حـول المسـتوطنات الإسرائيليـة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، 
اعترب المسـتوطنات مخالفة للقانـون الـدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وناشـد 
دول العـالم العمـل على إيقافه، وفـرض عقوبات على إسرائيـل.  ويعتبر هذا 
التقريـر مهاًم في الضغـط على إسرائيل، حيث أنه يسـمح للفلسـطينيين، بعد 
أن يوقعـوا على اتفاقيـة رومـا، وفي أعقـاب قبولهم عضـواً مراقبـاً في الأمم 

المتحـدة، بتقديم دعـوى إلى محكمة الجنايـات الدولية ضد المسـتوطنات.66

لا بـد من التشـديد على أن إسرائيـل رأت أن أي تقدم في مشروع تسـوية مع 
الفلسـطينيين يجـب أن يخـدم مشروع مواجهتها للملـف النـووي الإيراني، 
وبالتـالي حصر التعامـل معها كمجـرد ملحق للقضيـة الإيرانيـة، في البداية 
وبعـد اندلاع الثـورات العربية، كانـت إسرائيل لا تمانع التعامـل مع الملفين 
معـاً، لأنها تعلـم أنها لن تسـتطيع الوقوف أمـام ضغوطات دوليـة وإقليمية 
لحـل المسـألة الفلسـطينية مقابل حـل الملف النـووي الإيـراني.  وفي المرحلة 
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الثالثـة، وبعـد أن اسـتقر لهـا الواقـع أن العالم العربي مشـغول بحالـه، باتت 
تشـدد على التمييـز بين الملفين الفلسـطيني والإيـراني، لا بل إلحـاق الملف 
الفلسـطيني بملـف الإرهـاب الـدولي.  فجـاء اتفـاق جنيـف بين الـدول 
الخمـس زائـداً واحـداً معارضـاً لهذا النهـج، حيث اسـتمر الضغـط الدولي 

عليهـا لإنجاز تسـوية مـع الجانب الفلسـطيني.

إسرائيليـاً، فـإن إسرائيـل لم تقـدم تحـولاً ملحوظـاً في مواقفهـا السياسـية، 
بـل إن قـراءة العقـل السـياسي الإسرائيلي الرسـمي الحاكم يقـود إلى نتيجة 
تقـول إن إسرائيـل أصبحـت أكثر بعـداً، وربما رغبـة في تحقيق اتفاق سلام 
مـع الفلسـطينيين، وإن مقولـة إدارة النـزاع لا حله، تعمقـت أكثر وأخذت 
أبعـاداً جديـدة تقرتح بـأن الوضـع الراهن هـو أفضـل الصيغ التـي يمكن 

مـن خلالهـا إدارة النزاع.
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القسم الخامس

استنتاجات وتوصيات

تعـرض هـذا البحـث، عرب الرصـد والتحليـل، للسياسـات الإسرائيليـة 
العربيـة،  الثـورات  انـدلاع  بعـد  الفلسـطينية  المسـألة  اتجـاه  الإقليميـة 
والتغيريات الحاصلـة في المنطقـة العربيـة، ويصـل البحـث في هذا السـياق 

عـدة: اسـتنتاجات  إلى 

أولاً. انتقلـت إسرائيـل مـن مرحلـة الصدمـة ممـا حـدث في العـالم العـربي 
والتخوفـات التـي رافقتهـا نتيجة التغيريات الكبرية والسريعة التي 
حصلـت، إلى مرحلـة إعـادة التـوازن الإسرتاتيجي، بحيـث باتـت 
إسرائيـل تـرى في التغيريات الحاصلـة فرصـة لهـا لتعزيـز مكانتهـا 
الإقليميـة عرب البحـث عن تقاطـع المصالح مـع دول إقليميـة عربية 
وغري عربيـة.  في هذا السـياق، يجـب التأكيد على أن تقاطـع المصالح 
الـذي تريـد إسرائيـل تعزيـزه وإبـرازه، لا يعنـي تطابقـاً في الـرؤى 

والمصالـح بينهـا وبين دول إقليمية.
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ثانيـاً. عـززت مـآلات الأحـداث والتغريات الحاصلـة في البيئـة الإقليمية 
لإسرائيـل مـن تفوقهـا الإسرتاتيجي، وتعمـل على اسـتغلال ذلك 
مـن أجل تعزيـز مكانتها الإقليميـة.  ويظهر التفـوق الإسرائيلي، على 
الأقـل في المدى المنظور، من خلال تراجع التهديـد التقليدي المباشر 
لهـا، فـكل دول الجوار مشـغولة في شـؤونها الداخلية، وجيوشـها إما 
انهـارت )مثل سـوريا والعـراق(، وإما مشـغولة في مشـاكلها الأمنية 
الداخليـة وصراعـات أهلية )مصر والأردن ولبنان(، وإما مشـغولة 

في صراعـات بينية )مثل السـعودية(.

ثالثـاً. سـاهم الاتفاق النـووي مع إيران، على الرغم من معارضـة إسرائيل 
لـه، في إنهـاء آخـر الأخطـار الكبرية لإسرائيـل في هـذه المرحلة على 
الأقـل، حيـث صنفتـه إسرائيـل كخطـر وجـودي عليهـا.  وتـرى 
إسرائيـل أن الاتفـاق غري من جوهـر وشـكل الخطر الإيـراني عليها 
بعـد الاتفـاق، وهـو أحد الأسـباب التـي دفعتهـا إلى تعزيـز مكانتها 
الإقليميـة وبنـاء علاقـات مـع دول إقليميـة تتقاطـع معهـا في رؤيـة 
إيـران كخطر عليهـا أيضاً.  إلا أن إسرائيل لا تـزال تعتقد أن الاتفاق 
هـو سـيئ، لأن مـا فعله هو تأجيـل الخطر عليهـا، وليس إلغـاءه، إلا 
أنهـا تحـاول، في هذه الفرتة، تعزيز علاقاتهـا لتفادي الخطر المسـتقبلي 

عليها مـن المشروع النـووي الإيراني.

رابعـاً. جـددت إسرائيـل خلال هـذه الفرتة سياسـة الأطـراف التقليديـة 
لإسرائيـل،  العـربي  العـداء  لمواجهـة  غوريـون  بـن  ابتكرهـا  التـي 
وقامـت إسرائيـل خلال السـنوات الأخرية بتعزيـز هـذه السياسـة 
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ودول  المتوسـط،  وحـوض  أفريقيـا،  في  دولاً  لتشـمل  وتوسـيعها 
الاتحـاد السـوفييتي السـابق، وقـد سـاهمت هـذه السياسـة في التأثير 
على المسـألة الفلسـطينية، وبخاصـة في التصويـت في مجلـس الأمـن 
بالمسـألة  تتعلـق  المتحـدة لصالـح إسرائيـل ضـد قـرارات  والأمـم 
وموقـف  الأمـن،  مجلـس  في  نيجيريـا  امتنـاع  مثـل  الفلسـطينية، 
اليونـان المعـارض لمشروع الاتحـاد الأوروبي في مقاطعـة منتجـات 
المنصرمين. العامين  الهنـد في  مواقـف  وتغيريات في  المسـتوطنات، 

خامسـاً. بنـاء على ما ذكر مـن اسـتنتاجات في النقـاط الأربع السـابقة، فقد 
سـاهمت التغيريات الإقليمية في التأثري على التوجهـات الإسرائيلية 
مـن المسـألة الفلسـطينية، حيـث اعتمـدت إسرائيـل في تعاملهـا مـع 

الموضوع الفلسـطيني على السياسـات التالية:

11 العمـل على تهميـش الموضـوع الفلسـطيني من خلال الادّعاء .
المثابـر؛ أن الصراع الفلسـطيني الإسرائيلي ليس السـبب في عدم 
الاسـتقرار في المنطقـة، وأن الصراعـات الأهليـة والإقليميـة في 
العـالم العـربي تثبـت أن الموضـوع الفلسـطيني هو قضيـة ثانوية 

المنطقة. في 

22 تحويـل المسـألة الفلسـطينية إلى قضيـة أمنية بالأسـاس، وأن أي .
حـل يجـب أن يبـدأ مـن الاعتبـار الأمنـي، وذلـك على ضـوء 
التغيريات في المنطقـة العربيـة وصعـود الجماعـات الإرهابيـة، 
والعنف المسـتشري في المجتمعـات العربية، وغياب الاسـتقرار 
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السـياسي، وهـذا يضـع لإسرائيل مخرجـاً من كل محاولة تسـوية 
سياسـية بالادّعـاء أن الموضـوع الفلسـطيني هو موضـوع أمنى 
بالأسـاس، وأن إسرائيـل لـن تقبـل أن يجري في الضفـة الغربية 
بعد انسـحابها مـا جرى في سـوريا وباقـي الـدول العربية، لأنه 

يهـدد الأمـن الإسرائيلي.

33 ربـط المقاومة الفلسـطينية بالإرهاب في العـالم العربي وفي العالم، .
حيـث تتبنـى إسرائيـل خطابـاً رسـمياً مثابـراً في ربـط المقاومـة 
الفلسـطينية بالإرهـاب في المنطقـة العربيـة، من خلال الادعاء 
أن »الإرهـاب« الفلسـطيني هـو امتـداد للإرهـاب في المنطقـة 
والعـالم، وليـس مقاومة وطنيـة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، 
وهـو نتـاج للإرهاب »الإسلامي« الإقليمي والعالمـي، دوافعه 

دينيـة وليسـت وطنية.

44 على ضـوء التغيريات في العـالم العـربي، ومحـاولات إسرائيـل .
الموضـوع  وتهميـش  جهـة،  مـن  الإقليميـة  مكانتهـا  تعزيـز 
الفلسـطيني مـن جهـة ثانيـة، تبنـت إسرائيـل تصـور التسـوية 
الفلسـطيني.   الموضـوع  في  تسـوية  لـكل  مدخلاً  الإقليميـة 
واعتبرت أن أي تسـوية للصراع الفلسـطيني الإسرائيلي، يجب 
أن تبـدأ مـن تسـوية إقليميـة، مـا يشـكل هروبـاً إسرائيليـاً من 
أي مفاوضـات مبـاشرة مع الفلسـطينيين )ضمن جـدول زمني 
وأجنـدة واضحين(، إلى رفع شـعار التسـوية الإقليميـة، حتى 
بدون الفلسـطينيين، لتشـكل أرضية لتسـوية مع الفلسـطينيين.  
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المشـهد  في  كبري  إسرائيلي  إجمـاع  محـل  التصـور  هـذا  وبـات 
السـياسي الإسرائيلي فرضتـه التحـولات في البيئـة الإقليميـة 

لإسرائيـل.

55 على ضوء ما ذكـر، تسـعى إسرائيـل إلى تحقيق هدفهـا المركزي .
المسـتوى  على  الفلسـطينية  المسـألة  تهميـش  في  يتمثـل  الـذي 
الدولي، مـن خلال ربط المقاومـة الفلسـطينية بالإرهاب، وعلى 
المسـتوى الإقليمـي مـن خلال تبنـي فكـرة التسـوية الإقليمية 
أولاً.  وفي أثنـاء هـذا التوجـه الـذي تثابـر عليه إسرائيـل، فإنها 
تعمـق مـن سـيطرتها الكولونياليـة في الضفة الغربيـة، وبخاصة 

في مناطـق )ج(.

66 اسـتمرت إسرائيل في تعزيز الانقسام الفلسـطيني بعد الثورات .
العربيـة، وبخاصـة أنهـا تـرى في الانقسـام مركبـاً أساسـياً مـن 
الفلسـطينية.   المسـألة  تجـاه  الإسرائيليـة  السياسـات  مركبـات 
كان التعامـل الإسرائيلي في البدايـة مع قطـاع غزة تعاملاً امنياً 
كاملاً، ثم بـات التعامل معهـا كقضية سياسـية بالدرجة الأولى 
وكقضيـة أمنية بالدرجـة الثانية.  وتتبنى إسرائيل، منذ سـنوات 
قليلـة، إسرتاتيجية تعزيـز الانقسـام وإضعاف طرفي الانقسـام 
دون الوصـول بهام إلى حالـة الانهيـار، وذلـك عرب إضعـاف 
السـلطة عرب محاولـة إفشـال كل تسـوية سياسـية مثلام حصل 
مـع مبـادرة كريي الأخرية، أو العمـل على إفشـال جهودهـا 
الدبلوماسـية الدولية، وفي الوقت نفسـه منع انهيارهـا اقتصادياً 
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أو ممارسـة ضغـط أمنـي يـؤدي إلى انهيارهـا، وإضعـاف حماس 
عبر اسـتمرار الحصـار دون العمل عسـكرياً على إسـقاط حكم 
حمـاس أو تجويع القطـاع، ولذلـك لم تكن هنالك مشـكلة لدى 
إسرائيـل في السامح للمسـاعدات الإنسـانية التركيـة الوصول 
إلى القطـاع في إطـار الاتفـاق بين الدولتين، لاسـيما أن هنالك 
وزراء يقترحـون بنـاء مينـاء بحـري في القطـاع، مثـل الوزيـر 
يسرائيـل كاتس المعـروف بمواقفـه المتطرفـة اتجاه الفلسـطينيين.

سادسـاً. على ضـوء مـا ذكـر في النقطـة الخامسـة مـن اسـتنتاجات تتعلـق 
بالسياسـات الإسرائيليـة تجـاه المسـألة الفلسـطينية، فـإن البحـث 

السياسـات الإسرائيليـة: التاليـة لمواجهـة  التوصيـات  يقرتح 

11 اللحمـة . وإعـادة  الفلسـطيني،  الانقسـام  إنهـاء  على  العمـل 
الجغرافيـة والوطنيـة بين قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة، بمعنى 
أن يتحـول مصري الضفة الغربيـة وقطاع غـزة إلى مصير واحد.  
ويجـب أن يتـم ذلـك مـن خلال الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية 
نفسـها، ومـن خلال العمق العـربي لها، حيـث أن العمق العربي 
بالسـلب والإيجـاب، ويجـب  تأثري على طـرفي الانقسـام  لـه 
تعزيـز دور العمـق العربي من اجل إنهاء الانقسـام الفلسـطيني، 
وضرب الإسرتاتيجية الإسرائيليـة في الصميـم، حيـث أن بقاء 
الإسرتاتيجية  في  الأساسـية  المركبـات  أحـد  بـات  الانقسـام 
الإسرائيليـة في التعامل مع المسـألة الفلسـطينية، حيـث أن إنهاء 
الانقسـام، يجـب ألا يخضـع أو يأخـذ بعين الحسـبان الموقـف 
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الإسرائيلي، أو حتـى الاسـتماع أو الانتبـاه لـه.

22 التحريـر . المتمثلـة بمنظمـة  الفلسـطينية  الوطنيـة  على الحركـة 
اسـتعادة  الفلسـطينية،  السـلطة  على  علاوة  الفلسـطينية، 
مواقعهـا التقليديـة الآخـذة بالتراجع لصالح الغـزو الإسرائيلي 
الدبلومـاسي المدعـوم مـن التحـولات في العـالم العـربي، مثـل 
الهنـد،  في  احتلال  كموضـوع  الفلسـطيني  الموضـوع  عـودة 
واليونـان، ودول أفريقيـا.  وهـذا لـن يتـم بـدون إسرتاتيجية 
دبلوماسـية فلسـطينية تشرتك بهـا مركبـات فلسـطينية وعربية 
الفلسـطينية،  والسـلطة  التحريـر،  منظمـة  مثـل  مختلفـة، 
ومؤسسـات المجتمـع المدني، والجاليـات الفلسـطينية والعربية.  
ففـي ظل الانشـغال بالتحـولات في العالم العـربي والصراعات 
المتوسـط  وحـوض  أفريقيـا،  في  إسرائيـل  تمـددت  الداخليـة، 
)قربص واليونـان( ومـع الهنـد، ويقـع على الحركـة الوطنيـة 
الفلسـطينية الدور والمسـؤولية للانتباه إلى هـذا التمدد، والعمل 
على إيقافـه أو -على الأقـل- أن لا يكون على حسـاب مواقف 
هـذه الـدول من المسـألة الفلسـطينية، وهـو ما تحـاول إسرائيل 

. فعله

33 عـن . بمعـزل  تكـون  أن  الفلسـطينية  الوطنيـة  الحركـة  على 
الخلافـات الأهليـة العربيـة، بل يجـب أن تعمل على تكون محل 
إجمـاع عـربي.  وعلى الحركـة الوطنية العمـل أن تكـون المبادرة 
العربيـة ثابتـة في مبادئهـا تجـاه حـل الصراع، وهـو أن تبقـى 
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المبـادرة العربيـة تحمل الثوابت الفلسـطينية من جهـة، ومركزية 
المسـألة الفلسـطينية مـن جهـة أخـرى، وذلـك على اعتبـار أن 
حـل المسـألة الفلسـطينية حلًا عـادلاً يسـبق أي تسـوية إقليمية 
تسـعى إسرائيل إلى إنجازها مسـتغلة الظروف المتغرية في البيئة 
الإقليميـة، وهـذا يحتـاج مـن الجانـب الفلسـطيني التأكيـد على 
المبـادرة العربيـة، لا بـل وتعديلهـا، بحيث تشـمل بنـوداً تتعلق 
بتعزيـز المقاطعة لإسرائيل اذا اسـتمرت بمشروعها الاسـتيطاني 

في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة العـام 1967.

44 مقاومـة . إسرتاتيجية  بنـاء  الفلسـطينية  الوطنيـة  الحركـة  على 
السـلمي  الشـعبي  الاحتجـاج  تعتمـد  جامعـة،  فلسـطينية 
المنظـم، والعمـل على تنفيذ هـذه الإسرتاتيجية بشـكل مثابر، 
فمثـل هـذه الإسرتاتيجية تعيـد مركزيـة المسـألة الفلسـطينية 
كمسـألة احتلال، وكقضيـة كولونياليـة، كما أنها تنفـي الادعاء 
الإسرائيلي حـول الربط بين المقاومة وبين الإرهـاب.  يجب ألا 
نسـتنتج من هـذه التوصيـة أن تبنـى المقاومة السـلمية الشـعبية 
جـاء كـرد فعل على خطـاب الاحتلال تجـاه المقاومة المسـلحة، 
بـل كمصلحة فلسـطينية بالأسـاس، نابعـة من قرار فلسـطيني 
باتـت  الإقليميـة والدوليـة  المتغريات  أن  يفهـم  بـات  وطنـي 
تسـتدعي مثـل هـذه المقاومـة، وأن جـزءاً مـن هـذه المصلحـة 
نفـي الادعـاء الإسرائيلي طبعـاً، فتدويـل القضيـة الفلسـطينية 
فالمتغريات  الأرض،  على  مقاومـة  غيـاب  ظـل  في  يكفـي  لا 
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الإقليميـة والدوليـة لا تمنـح التدويـل قـوة كافيـة للضغط على 
الاحتلال بـدون مقاومـة على الأرض.
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